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رٌ في   موضوعٌ مُصغَّ

الطريق إلى فَهْمِ أسباب التَّهجير الأصليَّة ومعالجتها
ر لتزويد المناقشات التي ستُدَارُ في المنتدى  أعُِدَّ هذا الموضوع الُمصَغَّ

بالحقائق   2019 الأول  ديسمبر/كانون  في  للاجئين  الأوَّل  العالمي 

والمعلومات.

الهجرة  نشرة  من   62 العدد  من  جزءٍ  في  مقالاتٍ  بعُ  السَّ نُشِرَت 

باللغة الإنجليزية  مُتَاحٌ  ‘العودة’، وهو  الذي يدور حول  القسرية 

www.fmreview.org/ar/return والعربية والإسبانية في

في  إصدار  إصدارَين،  في  انِ  بالمجَّ مُتَاحٌ  المنفصل  الكُتيِّبُ  وهذا 

والإسبانية  والعربية  الإنجليزية  باللغة  مطبوع،  وإصدار  الإنترنت 

فانظره العربية  باللغة  الذي  الإنترنت  إصدار  ا  فأمَّ  والفرنسية. 

 www.fmreview.org/ar/return-root-causes.pdf بهذه الوصلة

وإن أحببت مُداوَلةَ العدد بين الناس أو طَبْعه أو هذا وذاك معاً، 

فافعل ولا حرج. )فإن شئت طباعة العدد، يرجى الانتباه إلى أنَّ 

قياس الصفحة هو A5، واستعمال خيار ‘طباعة كُتيِّب’ حين ضَبْطِ 

الطابعة.(

مَنْعُ التَّهجير ومعالجة أسبابه الأصليَّة ووعْدُ الاتفاق 
العالمي بشأن اللاجئين

فولكر تورك )المكتب التنفيذي للأمين العام للأمم المتحدة(

لطة وتغيير الممارسة لدَعْمِ بناء السلام المقَُودِ  تحويل السُّ
محلياً 

أليكس شوبردِج )أوكسفام(

لام  مَنْعُ النِّزاع على مستوى المجتمعات المحليَّة وبِنَاءُ السَّ
في جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال

والَاي أورشورفيسان وشونا كين )لجنة الإنقاذ الدوليَّة(

عنف العصابات والعنف الجندري وجرائم الحقد في 
ولة ولةِ مُقَابِلَ مسؤوليَّةِ الدَّ أمريكا الوسطى: استجابَةُ الدَّ

فيكي نوكس )جامعة لندن(

مود: إعادة النظر في الحماية  أماكن الصُّ
بابلو كورتِس فِرناندِز )مركز رصد النزوح الداخلي(

الأرض والنِّزاع: اتِّخاذ إجراءاتٍ في الطريق إلى السلام 
عُمَر سيلا وأمُبِريتا تِْبرا وفيليب ديكورتي وكلاريسا أوغسطينوس وإسماعل فريؤود 

)برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية )الموئل( / مستشارون(

مسألة اللاجئين الفلسطينيين: الأسباب الأصليَّة والخَلاصُ 
من حالٍ ليس منها خلاص

فرانشِسكا ألبانيز وداميان لِيْلِي )جامعة جورج تاون / الأونروا(

مُها المفوَّض السامي لشؤون اللاجئين مةٌ يُقدِّ مقدِّ
زاع والعنف والاضطهاد- دَعامةٌ لا تتغيَّ من مجموعةِ أسبابٍ أعمق من  كاتها المباشرة -أي النِّ يزداد اليومَ تعقيد أزْمَات اللاجئين أكثر فأكثر، إذ تحت مُحرِّ
كات، ومن هذه الأسباب سوء الحُكْمِ، ونتائج التنمية التي لا إنْصافَ فيها، والفقر، وتغيُّ الُمنَاخ. وتُسهمُِ هذه العوامل نفسها أيضاً في زيادة  تلك المحرِّ
هجي القسريِّ لا يقتضي  يات عموماً. ومن هنا، أنَّ إحْكامَ حلولِ التَّ ما طالَ أمده، صَعُبَتِ التحدِّ هجي، وكلَّ قات الناس تَهْجياً ولجوءاً. ويطول أمد التَّ تدفُّ

دة. ها فحسب، بل يقتضي أيضاً عملًا على معالجة هذه الأسباب الأصلية المعقَّ زاعات وحلِّ بذلَ جهودٍ سياسيةٍ لمنع النِّ

ة. ومع ذلك، فالاتفاق العالمي بشأن اللاجئين، بإيلائه اهتماماً خاصاً  ثم إنَّ الجهود المبذولة لفَهْمِ هذه الأسباب الأصلية ومعالجتها ليست جديدة البتَّ
ا يُتيِحُ فرصة مهمةً جداً لتنشيط  بحشد جَمْعٍ عريضٍ من الجهات الفاعلة والوسائل، ومن طُرُقِ الحشد هذا طريق التنمية ومشاركة القطاع الخاص، إنَّ
هجي في الجهود التي هي أوسع نطاقاً، وفي الجهود المبذولة لبناء السلام والأمن، أمرٌ ضروريٌّ  حلول لهذه الأسباب الأصلية. فإدراج أعمال معالجة التَّ

ة من الفرص الموصلة إلى الحلول، ومَنْعَ أيِّ تهجيٍ جديدٍ أيضاً.   إذا ما أردنا الاستفادةَ التامَّ

ل للاجئين في  هجي الأصلية، وإلى تزويد ما سيدور في المنتدى العالمي الأوَّ ر الخاصِّ إلى تحسين فَهْمنا الجماعيِّ لأسباب التَّ ويُسْعَى بهذا الموضوع الُمصَغَّ
ديسمبر/كانون الأول عامَ 2019 من مناقشاتٍ حول الحماية والحلول بالحقائق والمعلومات.

ض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، المفوَّ

يطيب لنا أن نَشْكُرَ بيرفين علي، وأنابِل موانجي، وإميلي وِنْبلَد 

ماتيز )من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين( 

للأمم  السامية  والمفوضية  مساعدةٍ،  من  لنا  أتَحْنَ  ما  على 

لهذا  ماليٍّ  دعمٍ  من  أتاحته  ما  على  اللاجئين  لشؤون  المتحدة 

ر.  الموضوع الُمصَغَّ
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مَنْعُ التَّهجير ومعالجة أسبابه الأصليَّة ووعْدُ الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين
فولكر تورك

يقتضي مَنْعُ التَّهجير بمعالجة أسبابه الأصليَّة مقاربةً كُليَّة والتزامَ فئات متنوعة كثيرة من الجهات الفاعلة. 
ولا بدَّ أن تكون بداية ذلك توسيع فَهْمِ الأسباب الأصلية وما فيها من تعقيد.

رُكِــزَ   ،2015 عــام  في  الأول  ديســمبر/كانون  شــهر  كان  ـا  لمّـَ
ــن  ــدة ع ــم المتح ض الأم ــوَّ ــن لمف ــنوي الثام ــوار الس ــمُّ الح ه
يــات الحمايــة، في موضــوع ‘فَهْــمِ أســباب التَّهجــير الأصليــة  تحدِّ
الُمجْتمــعِ  تقديــم  ضرورة  المجتمعــون  فأقــرَّ  ومعالجتهــا’.1 
ــة.  ــباب الأصليَّ ــة الأس ــيره ومعالج ــلى غ ــعِ ع ــرَ المنَْ ــدوليِّ أم ال
ويقتــي هــذا وضــع التَّهجــير في جــدول أعــمال الإدارة في 
الأمــم المتحــدة، وفي جميــع المنظــمات الدوليــة والإقليميــة، وفي 
ــدَرَ عــلى اكتشــاف مــا  الــدول كلِّهــا، وذلــك لتكــون جميعــاً أقَْ
ــر  ــذار المبكِّ ــات الإن ــل آلي ــيُر التَّهجــيَر ويُحرِّكــه، وعــلى تحوي يُثِ
إلى إجــراءاتٍ مُبــادِرةَ. ولُوحِــظَ أنْ لفعــلِ كلِّ ذلــك، ينبغــي أن 

ــة.  ــة كُليَّ ــة إلى مقارب ــرة وبالحاج ــد الظاه ــترف بتعقي نع

إنَّ معالجــة أســباب التَّهجــير الأصليــة لتحــدٍّ هائــل. ففــي ظــلِّ 
ــرٍ قــسراً في العــالم،  رقــم قيــاسيٍّ هــو 70.8 مليــون إنســان مُهجَّ
لا بــدَّ مــن معالجــة العوامــل الأساســية والمتراكبــة غالبــاً، التــي 
ــاكات  ــن انته ــأت ع ــواءٌ نش ــزاع، س ــف والن ــود العن ــي وَقُ ه
أو  القانــون،  ســيادة  انهيــار  أو  الإنســان،  لحقــوق  خطــيرة 
الاتِّجــار بالأســلحة، أو الصناعــات الاســتخراجية، أو اشــتداد 
والتدهــور  التغــيرُّ  أو  الســلطوية،  أو  الاجتماعــي،  التفــاوت 
ــرب  ــرِّكات، كان اله ــذه الُمح ــل ه ــج مث ــإنْ لم تُعَالَ ــين. ف البيئيِّ
ــةً  ــاً آلي ــة- غالب ــدود الدولي ــور الح ــي عب ــذي يقت ــه ال -ومن
ــا جماعــة. نعــم،  ــا فــرد وإمَّ ــةً حامِيَــةً النَّفــسَ، يفعلــه إمَّ وقائيَّ
قــد يكــون هــذا، هــو الخيــار الوحيــد الــذي بــه يبقــون في قيــد 
ــة العمــل الإنســاني العمــل عــلى تقييــد  الحياة. ثــم ليســت مهمَّ
تــه أنْ ينصرهــا،  آليــات المســاعدة هــذه أو شــدِّ قيدهــا، إنمــا مهمَّ
ــات  ــة والجه ــمات الإقليمي ــدول والمنظ ــم ال ــنَ )ومنه ــع آخري م

ــة. ــة(، لمعالجــة أســباب التَّهجــير الأصلي المانحــة الثنائي

مَنْعُ التَّهجير
يمكـن تجنُّـب كثـير من حـالات التَّهجـير، أو في الأقـل جَعْـلُ آثارها 
أقـل مـا يكـون، إذا ما ضُمِـنَ امتثـالُ أمْرِ حقـوقِ الإنسـانِ الدوليةِ 
هـذا  في  قُدُمـاً  مَضَيْنـا  وكلَّـما  أيضـاً.  الـدوليِّ  الإنسـانيِّ  والقانـونِ 
ونَ  الطريـق، قـلَّ عدد النـاس الذين يقتلعـون من منابتهـم ويُقسَرُ
عـلى أن يكونـوا في المنفـى. وفي الصـدد الـذي نحـن فيـه مسـألتان 
جديرتـان بالفحـص: كيـف يؤدي عـدم احترام كلِّ حـقٍّ من حقوق 
الإنسـان إلى التَّهجـير، أو كيـف يمكن أن يُؤَدِيَ إليـه؟ وكيف يُعالجَ 

ذلـك؟ الحفـاظ عـلى حكـم القانـون أمـرٌ ضروري؛ إذ هـو حاجزٌ 
يفصـل بين العدالة والاسـتقرار والاسـتعداد، وبين الفـوضى وعُدْمِ 

النظام والاسـتبداد.  

كٌ للتَّهجـير أيضـاً، وهـو اليومَ في  ثـم لا شـكَّ أنَّ تغـيرُّ المنـاخ مُحـرِّ
، عند معظـم الجهـات الفاعلـة الدولية.  جـداول الأعـمال مثبَّـتٌ
دةٍ  وصحيـح أنَّ القطـع بارتبـاط تغيرُّ المنـاخ بحالات تهجـيٍر محدَّ
أمـرٌ مـا يـزال عسـيراً، لكـنَّ المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة 
لشـؤون اللاجئـين تدرك خطـورة عواقـب تغيرُّ المنـاخ، ومن ذلك 
مـا قـد يقـع عـلى اللاجئين وعـلى غيرهـم ممـن تُعنَـى المفوضية 
ـلات العابـرة للحدود، في  بهـم. وقد شـهد التاريـخ الحديث التنقُّ
حـالاتٍ تفاعـلَ فيهـا النِّـزاع أو العنـف، والكـوارث أو آثـار تغـيرُّ 

الضارَّة.  المنـاخ 

ـةَ جهـةٍ فاعلـةٍ دون غيرهـا. إذ هـو  واضـحٌ أنْ ليـس المنَْـعُ مهمَّ
في  تُسـهِمُ  ومبـادرات،  إسـتراتيجيَّات  مـن  الُمشـتركَ  يقتـي 
التماسـك الاجتماعـي والتمكـين، إلى جانـب العمـل عـلى إحقاق 
حقـوق الإنسـان والدفـاع عنهـا. فتقسـيم العمـل، في مـا له صلة 
زُ التَّتـامَّ ويجعـل الأثر  بالتفويـض والخـبرة والميـزة الُمقارنََـة، يُعـزِّ
زَ  أعظـم مـا يكون. ثـم إنَّ التَّهجيَر تحدٍّ إنسـانيٌّ وتنموي. فـإن عُزِّ
التماسـك بـين الجهـات الفاعلـة في مجـال العمـل الإنسـاني وفي 
مجـال العمـل التنمـوي، يمكـن أن يوضـع اللاجئـون في مواضـع 
أفضـلَ -أولئـك الذين يـودُّ معظمهم العـودة إلى بلادهم الأصلية 
وا للخـوض في إعـادة الإعـمار  حـين يكـون ذلـك آمنـاً- وأن يُعَـدُّ

بعد انتهـاء النِّزاع. 

نُـوْلَي ‘الفَهْـمَ’ اهتمامـاً  يجـب علينـا، في جميـع مداخلاتنـا، أن 
خاصـاً، مثـل الـذي نوليـه ‘للمعالجـة’. فقـد اسـتعرضت ورقـة 
التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي2  عمـلٍ مـن منظمـة 
تقييـمات لأنشـطة تحقيـق الاسـتقرار التـي تقـوم بهـا الجهـات 
المتأثـرة  والبـلاد  الأحـوال،  ـة  الهَشَّ البـلاد  في  الدوليـة  الفاعلـة 
بالنزاعـات، مثـل أفغانسـتان، التـي هـي مـن أكـر البـلاد إنشـاءً 
للاجئـين منـذ أكـر مـن 30 عامـاً. وأشـارت إلى أنَّ الجهـود بدأت 
غالبـاً مـن الافتراض بأن ضـمَّ الجهات الفاعلة في المجال الإنسـاني 
والتنمـوي والدفاعـي والدبلومـاسي، من خلال البرمجة المشـتركة، 
مـع صـبِّ الانتباه عـلى ‘المكاسـب السريع كَسْـبها’، سـيعين على 

http://www.fmreview.org/ar/return
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تعزيـز دعـم الدولـة، مـن حيـث هي جهـة فاعلة شرعيـة، وعلى 
تحسـين الحوكمـة، وعلى الوصـول إلى الاسـتقرار. وألقـى التقرير 
الضـوءَ عـلى عـدة حـالات لم يكـن فيهـا الحَـالُ في الواقـع كـما 
ذكرنـا. إذ لُوحِـظَ فيهـا أنَّ فهـم الاقتصاد السـياسي ودوافع النَّزاع 
الرئيسـية والهشاشـة، كل ذلـك، احتـاج إلى مزيد اهتـمامٍ في كثير 

مـن برامـج التنمية. 

يات، ينبغي لنا أن ننصر شـديداً تشـغيلَ  وعـلى الرغـم مـن التحدِّ
الرابطـة التـي تربط الإنسـانية والتنمية والسـلام بعضهـا ببعض.3 
سـياق  لكـنَّ  بالجديـدة،  ليسـت  المناقشـة  هـذه  أنَّ  وصحيـح 
، سياسـياً واقتصاديـاً واجتماعيـاً. ثـم إنَّ النظـر في  الأحـداث تغـيرَّ
التَّهجـير وأسـبابه الأصليـة مـن حيـث قرائـن أحوالـه وأحوالهـا، 
ـلاع عـلى الدلائـل، مَنفقَـةٌ للوقـت والمـوارد شـديدةٌ، لكنَّهـا  والاطِّ
عمليـة يجـب علينا الاسـتثمار فيها وتقديمها عـلى غيرها، إذا نحن 
م في طريـق الجهـود التي نبذلها مـن أجل معالجة  أردنـا أن نتقـدَّ
الأسـباب الأصليـة. ولا يقـلُّ عـن ذلك أهميـةً، الحاجَـةُ إلى التعلُّم 
مـن اللاجئـين، لفَهْـمِ العوامـل التـي قسرتهـم عـلى الفـرار أوَّل 
الأمـر، أحسـن فَهْـم، وإلى تقديـر خبرتهـم في التَّهجير حـقَّ القَدْر.

دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
ــددٌ  ــين ع ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس للمفوضي
مــن المدََاخِــل، تســتطيع مــن خلالهــا أنْ تدعــم المنــع وتســهم 
ــه. وبعــض هــذه المداخــل مفهــومٌ حــقَّ الفهــم ومــرَّ عليــه  في
زمــنٌ طويــل، وتشــمل مــا منهــا يُعمَــلُ عــلى إحــلال المســاواة في 
الجنــدر خصوصــاً، وحكــم القانــون وحقــوق الإنســان عمومــاً، 
رِ  مــع الاســتثمار في التعليــم وسُــبُل المعــاش. والاشــتغال بالُمتــرِّ
مــن الجماعــات والأفــراد هــو في صميــم برامــج المفوضيــة 
الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين. إذ تعمــل سياســيات 
ع عــلى إرســاء مقاربــة مجتمعيــة،  ــنِّ والجنــدر والتنــوُّ السِّ
ــية في  ــي الجنس ــن وعديم ري ــاركة المهجَّ ــين مش ــد إلى تمك وتقص
ــمان  ــب ض ــم. وإلى جان ــر في حياته ــي تؤثِّ ــرارات الت ــاذ الق اتِّخ
ــم،  ــاء منه ــيماَّ النس ــرة، ولا س ــات الُمهجَّ ــمَعَ آراءُ الجماع أنْ تُس
زُ  ــزِّ ــرى تُع ــية أخ ــاصر أساس ــاك عن ــلام، هن ــات الس في مفاوض
اســتدامة العــودة الطوعيَّــة في الســياقات التــي مــا بعــد النّــزاع، 
كضــمان الوصــول إلى العدالــة ودَعْــمِ إعــادة إدمــاج المســلَّحين 
الُمسرَّحــين، ومــن ثــمَّ المســاعدة عــلى ردْمِ الحفــرة في الطريــق 

ــلام. إلى الس

، بدأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين  لمَّا كانت منطقة ميناواو في الكاميرون تعاني إزالةَ الأشجار معاناةً فيها خطرٌ، والسبب في ذلك هو الاحتباس الحراري وآثار استضافة 56 ألفَ لاجئٍ نيجيريٍّ

وشركاؤها في شركة لاند لابف والاتحاد اللوثري العالمي مشروعاً لإعادة زراعة الغابات في شهر يناير/كانون الثاني من عام 2019. ويتوقَّعون في العامين الُمقْبلَين أن يزرعوا -مع اللاجئين- 20 ألفَ شجرةٍ في موقع 

المشروع وحوله. 
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ــة في  ــيلةٌ مجدي ــية وس ــدام الجنس ــالات انع ــاء ح ــم إنَّ إنه ث
معالجــة أحَــدِ أســباب النَّــزاع والتَّهجــير الأصليــة، وتســعى 
المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين إلى ذلــك 
 ،)IBELONG# مــن خــلال حملــةٍ تحــت وَسْــم )#لي_انتــماء
عــلى ســبيل المثــال.4 وكثــيرةٌ هــي الأدلَّــة عــلى الاندفــاع 
الإيجــابي الواقــع في هــذا المجــال، ومــن ذلــك إصــلاح قوانــين 
الجنســية ومَزِيــدُ توقيــعٍ عــلى اتفاقيــات تخفيــض حــالات 

ــية.  ــدام الجنس انع

ــؤ  ــلى التنبُّ ــلي ع ــزوح الداخ ــدُ النُّ ــيَن رصَْ ــن أن يُعِ ــذا، ويمك ه
ــن  ــة، ويمك ــدود الدولي ــبر الح ــة ع ــير المحتمل ــالات التَّهج بح
ــزوح الداخــلي إلى تخفيــف  يَ الاســتجابات المبكــرة للنُّ أن تــؤدِّ
خطــر الاضطــراب والفقــر المدقــع مــن أوَّل أمــره. ثــم إنَّ 
لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية  المفوضيــة  توجيهــات 
اللاجئــين المتعلقــة بمشــاركتها في شــؤون النَّازحــين داخليــاً 
دُ عــدداً  )وذلــك في نظــام المجموعــات أساســاً(، إنمــا تُحــدِّ
ــاء  ــهام في إرس ــا الإس ــن خلاله ــا م ــي يمكنن ــالات الت ــن المج م
مســؤولية الدولــة، وذلــك بدعــم تنميــة القوانــين والسياســات 
ــاء  ــزوح الداخــلي، وبالتدريــب ومشــاريع بن الدائــرة حــول النُّ
القــدرة في مجــال حمايــة الطفــل، وبوَضْــعِ إســتراتيجياتٍ تمنــع 

ــدر. ــلى الجن ــم ع ــف القائ العن

ــن  ــنِ م ــتعداد الُمحسَّ ــن للاس ــع، يمك ــب المن ــاك، إلى جان وهن
ــيَن  ــوارئ، أنْ يُعِ ــط للط ــر والتخطي ــذار المبكِّ ــمِ الإن ــلال نُظُ خ
عــلى تخفيــف بعــضٍ مــن أســوء العواقــب الإنســانية الناشــئة 
ــهَ  أنَّــه لــو وَجَّ النِّــزاع والعنــف. ومــن ذلــك مثــلًا،  مــن 
التخطيــط للطــوارئ والعمــل المشــترك الاســتجابات الأوروبيــة 
لحــالات وُفُــودِ اللاجئــين العابريــن البحــر المتوســط عــام 
ــبُ  ــاً تجنُّ ــكان ممكن ــد، ل ــم تزي ــدأت أعداده ــين ب 2015، ح
ــة  ــا آلي ــو كان عندن ــرر النفســاني. ول ــيٍر مــن الفــوضى وال كث
ــن أجــل  ــه م ــؤ ب ــن التنبُّ ــذي يمك ــر ال ــل المبكِّ لضــمان التموي
الاســتجابات الإنســانية لأعــداد كثــيرة مــن الوافديــن الجــدد، 
لــكان ممكنــاً إنشــاء نُظُــمٍ مــن أوَّل الأمــر لمنَْــعِ تدهــور 

ــوارئ. ــالات ط ــة إلى ح ــالات الحرج الح

الاتِّفاق العالمي بشــأن اللاجئين
ــن  ــا م ــة وغيره ــات العنيف ــف أنَّ للنِّزاع ــراراً كي ــاً م ــد رأين لق
ــب،  ــة فحس ــت محلي ــا ليس ــبَ أبعاده ــير عواق ــع التَّهج دواف
بــل عالميــةً أيضــاً. فــإذا أردنــا التغلُّــب عــلى الانعزاليــة، 
ــاج إلى  ــوف نحت ــارة، فس ــة الض ــات العامَّ ؤ، والمناقش ــزُّ والتج
اللاجئــين.  لحــالات  واســتباقية  وشــاملة  مشــتركة  مقاربــةٍ 
ــين  ــل اللاجئ ــن أج ــورك م ــلانَ نيوي ــي إع ــرار العالم وكان الإق

ــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة  ــه ال ــذي أقرَّت ــن ال والمهاجري
في ســبتمبر/أيلول عــام 2016، اعترافــاً واضحــاً بهــذه الــرورة، 
ــين في  ــأن اللاجئ ــي بش ــاق العالم ــدُ الاتف ــك تأكِي ــما كان كذل ك

ديســمبر/كانون الأول عــام 2018.

ويهــدف الاتفــاق العالمــي بشــأن اللاجئــين إلى ضــمان تَشَــاركٍُ 
مــاً، وذلــك لمعالجــة  في المســؤولية عــادلٍ ويمكــن معرفتــه مُقدَّ
ــوء  ــالات اللج ــاق وح ــع النط ــين الواس ــل اللاجئ ــن تنقُّ كلٍّ م
ــل التــزام الــدول التزامــاً واضحــاً  التــي طــال أمدهــا. وهــو يُمثِّ
أنْ تبــذل جهــوداً مبكــرةً لمعالجــة دوافــع حــالات اللجــوء 
ــنَ التعــاون بــين الجهــات الفاعلــة  الواســع ومُثيراتِهــا، وأنْ تُحسِّ
في المجــال الســياسي والمجــال الإنســاني والمجــال التنمــوي 
ــد الاتفــاق أهميــة  ومجــال تحقيــق الســلام. ذلــك، ويؤكِّ
الجهــود الدوليــة لمنــع النِّــزاع وحلِّــه، قائمــاً عــلى أُسُــسِ ميثــاق 
الأمــم المتحــدة، والقانــون الــدولي، وحكــم القانــون، وحقــوق 
الإنســان، والحريــات الأساســية، وعــدم التمييــز. ثــم هــو يُــبْرِزُ 
ــماشِ  ــةً، فيُ ــةً تنموي ــة إعان ــلاد الأصلي ــة الب ــة إلى إعان الحاج
ــن  ــا م ــام 2030 وغيره ــتدامة لع ــة المس ــة التنمي ــك خط بذل
أطــر العمــل التــي لهــا صلــة بالأمــر.5 نعــم، الاتفــاق العالمــي 
ــة  ــاذِ رابط ــيٌّ لإنف ــلٍ حقيق ــارُ عم ــو إط ــين، ه ــأن اللاجئ بش

ــاً.  ــا آنف ــا ذكره من ــي قدَّ ــة والســلام، الت الإنســانية والتنمي

وهنــاكَ اتفاقيــة اللاجئــين لعــام 1951 وبروتوكولهــا لعــام 
هــما في حقــوق اللاجئــين والتزامــات  1967، اللــذان يَركُــزَان همَّ
الــدول، ولكــنْ ليــس لهــما شــأنٌ يُذكَــر في الإرشــاد إلى التعــاون 
ــاق العالمــي  ــيٌّ يعالجــه الاتف ــبٌ رئي ــدولي، وإنَّ هــذا لجان ال
ــةِ الأطــراف  ديَّ ــدَ لتحســين تعدُّ بشــأن اللاجئــين، فنأمــل أن يَجِ

مســلكاً يســلكه.

ــزم  ــير مل ــين غ ــأن اللاجئ ــي بش ــاق العالم ــا كان الاتف ــنْ لمَّ ولك
ــد بــه، كان نَجَــاحُ إنفــاذه معتمــداً عــلى اســتنفار الإرادة  التقيُّ
ــدة  ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــل المفوضي ــذا تعم ــية، ول السياس
لشــؤون اللاجئــين مــن قُــربٍْ مــع الــدول وغيرهــا مــن أصحــاب 
المصلحــة المعنيــين عــلى هــذا الاســتنفار تمهيــداً للمنتــدى 
العالمــي الأوَّل للاجئــين في ديســمبر/كانون الأول 2019. فإنَّــا 
ــونَ التحديــات الأصيلــة في حــيٍن تتصاعــد فيــه القوميــة  لُمدْركُِ
ر سياســة الاحتــواء  الشــعبويَّة، ويُضيَّــق مجــال اللجــوء، وتتطــوَّ
ــذه  ــى في ه ــك، وحت ــع ذل ــتجابة. وم ــتراتيجيَّةَ اس ــير إس فتص
الأيــام العصيبــة، مــا نــزال نشــهد مــن مَجْموعــةِ جهــاتٍ 
فاعلــةٍ جديــدةٍ مُشَــارَكةً قاعدتهــا صلبــة في مســائل اللاجئــين، 
ــة  ــات المانح ــة، والجه ــة الدولي ــات المالي ــك المؤسس ــن ذل وم
الناشــئة، والقطــاع الخــاص، والمجتمــع المــدني، والمواطنــون 
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لطة وتغيير الممارسة لدَعْمِ بناء السلام المقَُودِ محلياً  تحويل السُّ
أليكس شوبردِج

، ورغبةً من جهة الجهات الفاعلة  يقتضي بناء السلام بناءً مستداماً توسيعَ إدراك ديناميَّات النِّزاعِ المحليِّ
الخارجية، في التخليِّ عن السيطرة، وتسليمها للجهات الفاعلة المحلية. 

يُطْــردَُ أكْــرَُ اللاجئــين مــن ديارهــم ويُبْعَــدونَ عنهــا بســبب 
ــزاع الــذي يفــرُّون منــه  ــات النِّ ــزاع، ثــم يَــرَوْنَ غالبــاً أنَّ ديناميَّ النِّ
ــرات التــي تقــوم عليــه، إنمــا تُنْقــلُ إلى محيطهــم الجديــد.  والتوتُّ
ويــأتي أكــر مــن نصــف اللاجئــين جميعــاً مــن ثلاثــة بــلادٍ )هــي 
ــالم  ــي الع ــر لاجئ ــوب الســودان(، وأك ســورية وأفغانســتان وجن
ــلادَ  ــاورةٌ الب ــلاد مج ــذه الب ــم ه ــداً، ومعظ ــتضافون في 15 بل مس
الجغــرافيِّ،  القُــربْ  إلى  اللاجئــون. وإضافــةً  يفــرُّ منهــا  التــي 
تتشــارك هــذه البــلاد غالبــاً في روابــط عرقيــة ودينيــة، إلى جانــب 
روابــطَ أوســع نطاقــاً، سياســيةٍ واقتصاديــةٍ واجتماعيــةٍ. وفي كثــير 
ــد  ــح الخاصــة أو السياســية في البل ــن الحــالات، يكــون للمصال م

ــا.  ــذي يجاوره ــزاع ال ــكانٌ في النِّ ــف م المضي

وتظهــر هــذه الديناميَّــات غالبــاً في العلاقــات بــين اللاجئــين 
والإقليمــي،  المحــلي  المســتويين  عــلى  المضيفــة  والمجتمعــات 
ــات  ــز بعــض مــن الرواي ــمَّ يمكــن اســتعمالها لتعزي وهــي مــن ث
تهــا  ــات، التــي زادت حِدَّ السياســية. ثــم إنَّ تفاعُــلَ هــذه الديناميَّ
بســبب تحميــل اللاجئــين والمجتمعــات المضيفــة مــا لا طاقــة لهــم 
ولهــا بــه في حــالات التَّهجــير التــي يطــول أمدهــا، يمكــن أن يزيــد 
ــرات بــين اللاجئــين  ــرات بــين اللاجئــين أنفســهم، والتوتُّ خطــر التوتُّ

ــين.  ــكان المضيف والس

وفي هــذا الســياق، يمكــن أن يكــون للتنميــة والمســاعدة الإنســانية 
ــرات الُمتَفاقمَــةِ  ــالٌ في معالجــة الأســباب الأصليــة أو التوتُّ دور فعَّ
ــو  ــا لاجئ ــي يبذله ــاء الســلام الت ــود بن ــة. وفي جه معالجــةً مجدي
يــات  التحدِّ في  ــر  للتفكُّ فُــرصٌَ  أوغنــدا،  في  الســودان  جنــوب 
اهــم، وفي الممارســة الســليمة، فكيــف يكــون إدمــاج  ــي تتحدَّ الت
ــج الإنســانية  ــزاع في البرام ــع نشــوب النِّ ــاء الســلام ومن ــج بن نتائ
الفاعلــة  دَعْــمِ الجهــات  ــنُ تمكــين  والتنمويــة؟ وكيــف يُحسَّ
أن  المبَْذُولــةِ محليــا؟ً ويمكــن  الُمسْــتدامةِ  للجهــودِ  الخارجيــة 
ــةِ هــي وغــير أحــوال تهجــيٍر  ــكَارِ الُمنَاقشَ ــيٌر مــن الأفْ ــق كث يتواف

ــرى.  أخ

ق ما بعد الكلام الُمنمَّ
يُحَــال مفهُومَــا الامتنــاع عــن الــرر ومراعــاة ظــروف النِّــزاع غالباً 
. إذ يُذكَــرُ المفهومــان مــراراً في عُــرُوض المشــاريع،  ــقٍ إلى كلامٍ منمَّ
ــوَّلا إلى  ــدر أنْ يُح ــنْ ين ــة، ولك ــر المنطقي ــج، والأطُُ ــق البرام ووثائ
ــة،  ــما المنطقي ــما نتيجته ــتخلصَ منه ــين وأنْ يُسْ ــين عمليَّ مصطلح
مــن حيــث التعديــلات البرنامجيــة والعمليَّــة المطلوبــة. ونظــراً إلى 
ــلُ  الطبيعيــة الملازمــة للتنميــة والمســاعدة الإنســانية -التــي تفضِّ
المــوارد، والتأثــر، والوصــول إلى جماعــات معيَّنــة دون  نقــل 
ــك،  ــزاع. ومــع ذل ــاً لظــروف النِّ ــلًا كامــلًا مراعي غيرهــا- فــلا تدخُّ

ــون، كلُّ ذلــك، هــو خُلاصــةٌ لمفهــوم التنــاصر في العمــل.  العاديُّ
ومــع اســتبقاء ذلــك في الذهــن، نــرى مجــالاً واســعاً للتعــاون 
ــباب  ــزاع ومعالجــة أس ــعِ النِّ ــن أجــل مَنْ ــي م ــت الحقيق الثاب

ــة. ــير الأصلي التَّهج

 فولكر تورك 
الأمين العام المساعد على شؤون التنسيق الإستراتيجي في المكتب 

التنفيذي للأمين العام للأمم المتحدة

كَتَبَ هذه المقالة وهو في وظيفته السابقة؛ أي المفوَّض السامي 
المساعد، المعني بشؤون الحماية، في المفوضية السامية للأمم 

المتحدة لشؤون اللاجئين. ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال 
  alip@unhcr.org ببرفين علي من طريق

 High Commissioner‘s Dialogue on Protection Challenges )2015( .1
 Understanding and addressing root causes of displacement

 bit.ly/HCRDialogue2015 )فَهْمُ أسباب التَّهجير الأصليَّة ومعالجتها(
 Morrison-Métois S )2017( Responding to Refugee Crises: Lessons from .2

 evaluations in Afghanistan as a country of origin, OECD Development
 Co-operation Working Papers, No 40

)الاستجابة لأزمات اللاجئين: دروس مستقاة من التقييمات في أفغانستان من حيث هي 
https://doi.org/10.1787/de7e6a13-en )بلد أصلي

3. تُشِيُر رابطة الإنسانية والتنمية والسلام -أو ‘الرابطة الثلاثية’- إلى الترابط بين الجهات 
الفاعلة في المجال الإنساني والمجال التنموي ومجال إحلال السلام. ونحثُّ منظمات الأمم 
المتحدة في المجال الإنساني والمجال التنموي ومجال إحلال السلام على العمل معاً، عملًا 

أكر تماسكاً، فتَسْتغِل الميزات المقارنََة في كل قطاع، لتقليل الحاجة واحتمال الخطر 
والاستضعاف.

www.unhcr.org/ibelong/ .4
5. تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الجزء الثاني، الاتفاق العالمي 

بشأن اللاجئين، الجمعية العامة، في الدورة الثالثة والسبعين، الفقرتان 8 و9.
 www.unhcr.org/ar/5c470d034.html

http://www.fmreview.org/ar/return
mailto:alip@unhcr.org
http://bit.ly/HCRDialogue2015
https://doi.org/10.1787/de7e6a13-en
http://www.unhcr.org/ibelong/
http://www.unhcr.org/ar/5c470d034.html
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ي لهــذه المعضــلات فِعــلُ مــا هــو أكــر  يمكــن مــن أجــل التصــدِّ
ــة الاهتــمام عمليــاً بهذيــن  بكثــير مــماَّ يُمــارسَ اليــومَ. وتَظْهــر قِلَّ
ــك  ــن ذل ــزءٌ م ــانية، وج ــتجابة الإنس ــاً في الاس ــينْ خصوص المفهومَ
ــزاع  ــرة بالنِّ ــد الســياقات المتأث ــين تعقي ــة ب ــة الموازن ســببه صعوب

ــن.  ــت مُمْك ــين ضرورة إيصــال المســاعدة في أسرع وق وب

ثــم إنَّ قــوة الاندفــاع التــي تدفــع الاســتجابة إلى الحاجــات 
الإنســانية إنمــا تعنــي أنَّ أهميــة فَهْــمِ ديناميَّــات الــصراع، 
ــا  ــي إمَّ ــف، ه ــع المضي ــين والمجتم ــا باللاجئ ــث صِلَتُه ــن حي م
ــك  ى ذل ــدا، أدَّ ــا. ففــي أوغن ــولٌ عنه ــلٌ مــن شــأنها أو مَغْف مُقلَّ
ــة  ــية في معالج ــج عكس ــأتي بنتائ ــةٍ ت ــةٍ اعتباطي ــاع مقارب إلى اتِّب
ــة  ــي بداي ــودان. فف ــوب الس ــي جن ــة لاجئ ــرات في جماع التوتُّ
الأمــر، كانــت القــرارات المتعلقــة بموقــع مســتوطنات اللاجئــين 
ع العرقــي التــي أظهرتهــا  الجغــرافيِّ غافلــةً عــن مواطــن التصــدُّ
الحــرب الأهليــة في البلــد. ولمَّــا اندلــع العنــف المحــلي في بعــض 
مســتوطنات اللاجئــين، فُــرِّقَ اللاجئــون مــن بعــدُ جغرافيــاً وفــق 
ــرات  طوائفهــم. ومــع مــرور الوقــت، عمــل هــذا في تقويــة التوتُّ
المجتمعيــة وإدامتهــا. ولمَّــا كان لا بــدَّ مــن الاعــتراف بالاختلافــات 
ــذي  ــف ال ــعِ العن ــلى مَنْ ــل ع ــة، والعم ــات المحلي ــين المجتمع ب

ــمُ  ــاً فَهْ ــمِّ أيض ــن المه ــه، كان م ــلى تخفيف ــع أو ع ــن أن يق يمك
ــدُّ  المســاعدة الإنســانية التــي يمكــن أن تــأتي لتكــون كالجــسر يُمَ
بــين المجتمعــات المحليــة ليجمــع بينهــا، ولتُســهِمَ في زيــادة 
التماســك الاجتماعــي. ولا بــدَّ أن تُدْمَــجَ هــذه الأهــداف في 
وَضْــعِ البرامــج، ولا ينبغــي أنْ تُفــتَرضَ أو تُعَــدَّ أفــكاراً تُسْــتدركَُ 

بعــد حــين.

 Better( ولقــد وَضَعَــتْ مبــادرةٌ اســمها معونــة أفضــل في النِّــزاع
ــاً  ــلٍ توجيهي ــارَْ عم ــودان إط ــوب الس Aid in Conflict( في جن
 1.)Spectrum of Ambition( ى مجــال الطمــوح ــداً يُســمَّ مفي
ــب  ــري ‘بتجنُّ ــر الزج ــن الأم ــدٍّ أدنى م ــار بح ــذا الإط ــدأ ه ويب
ــي  ــة، الت ــدول الهشَّ ــادئ ال ــوب في مب ــو مطل ــما ه ــرر’، ك ال
التعــاون  منظمــة  في  الإنمائيــة،  المســاعدة  لجنــة  وضعتهــا 
ــق إلى  ــير في الطري ــو يس ــادي. وه ــدان الاقتص ــة في المي والتنمي
هــدف الإســهام في الســلام والاســتقرار في ضمــنِ مــا هــو موجــود 
مــن أُطُــرٍ والتزامــات عمليــةٍ وسياســاتيةٍ )ولكــنْ مــن غــير تغيــيٍر 
في الغَــرضَِ الرئيــس الــذي يرمــي إليــه البرنامــج(. وآخــر مطــاف 
الإطــار هــو التطلُّــع -كــما جــاء في الهــدف رقــم 16 مــن أهــداف 
التنميــة المســتدامة- إلى معالجــة محــرِّكات النِّــزاع معالجــةً 

ين قصيَرين، مكتوبٌ عليه: سلام، حقيقة، عدل. لاجئٌ من جنوب السودان، في شماليِّ أوغندا، لابسٌ قميصاً ذا كمَّ
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ــذ  ــي تتَّخ ــج الت ــع البرام ــذا في جمي ــا )وه ىً فيه ــتروَّ ــاشرةً ومُ مب
ــا(.  ــاً رئيســاً له ــزاع هدف تخفيــض النِّ

ذلــك، وبــينَّ عــددٌ مــن الدراســات كيــف أنَّ المســاعدة الإنســانية، 
ــدا،  ــماليِّ أوغن ــون في ش ــن يقيم ــودان الذي ــوب الس ــي جن للاجئ
الأوغنــدي  المجتمــع  عنــاصر  بــين  النِّــزاع  ديناميَّــات  عــزَّزت 
ة عدم المســاواة والانقســام  ى إلى زيــادةٍ في حدَّ المختلفــة، وهــذا أدَّ
ــر  ــه )centre–periphery(.2 وتَظْه ــب المجتمــع وضواحي ــين قل ب
ــرات بعْــدُ في الكيفيــة التــي عليهــا اســتعمال المجتمــع  هــذه التوتُّ
ان اللاجئــين لــي  المحــلي المضيــف مــا لديــه مــن نفــوذ عــلى الســكَّ
ــة.  ــة المركزي ــن الحكوم ــة م ــة التفضيلي ــة والمعامل يجــذب المعون
وهــذا يزيــد مــا يشــعر بــه اللاجئــون مــن تهميــشٍ وحَــيْرةٍ، ومــن 
ــين  ــات اللاجئ ــل جماع ــزاع داخ ــات النِّ ــف دور ديناميَّ ــمَّ يُضَاع ث

أنفســهم. 

ــزاع في جنــوب الســودان، هنــاك أيضــاً مــن  ونظــراً إلى طبيعــة النِّ
ــين مــا هــو كامــنٌ ومــا هــو ظاهــرٌ، تنشــأ  ــين اللاجئ النِّزاعــات ب
غالبــاً عــن ارتباطــات حقيقيــةٍ أو متصــورةٍ بــين أطــراف النِّــزاع في 
ــرات تختلــف في مســتوطنات  جنــوب الســودان. وصحيــح أنَّ التوتُّ
ــداث أو  ــي أنَّ الأح ــا يعن ــوءها إنم ــنَّ نش ــدا، ولك ــين بأوغن اللاجئ
ى إلى  المنازعــات الظاهــر ضررهــا قــد تصاعــدت سريعــاً، وهــذا أدَّ
ــض  ى في بع ــما، وأدَّ ــف أو كليه ــات أو العن ــن الاضطراب ــدٍ م مزي
ــون  ــداً أن يك ــمٌ ج ــياق، مُه ــذا الس ــات. وفي ه ــالات إلى وفي الح
لــدى الجهــات الفاعلــة في المجــال التنمــوي والإنســاني فَهْــمُ 
ــات التــي يكــر وقوعهــا محليــاً في مــا يســتوطنه  دقيــقٌ للديناميَّ
اللاجئــون، أو في منطقــةٍ محــددةٍ مــماَّ يســتوطنه اللاجئــون، 
ومــن هــذا الفَهْــمِ معرفــة كيفيــة ارتبــاط هــذه الديناميَّــات 
ــذي هــو أوســع  ــزاع جنــوب الســودان ال ــات التــي في ن بالديناميَّ
عــلى ظــروف مســتوطنة  اعتــماداً  تطوِّرهــا  وكيفيــة  نطاقــاً، 
اللاجئــين. ويجــب أن يكــون ذلــك نقطــة انطــلاق كلِّ مســاعدةٍ، 
َ عــلى الجهــود التــي تُبــذَلُ في ســبيل الإســهام في منــع  لا أنْ يُقْتــصرَ

ــاء الســلام.  ــزاع وبن النِّ

ويــا للأســف، مِثْــلَ كثــيٍر مــن الســياقات، يَغْلــب عــلى المســاعدة 
الإنســانية التــي تصــل إلى لاجئــي جنــوب الســودان في أوغنــدا أنْ 
تغفــل عــن هــذه الديناميَّــات. وفي سلســلةٍ مــن الأحــداث البارزة، 
ــاني إلى  ــال الإنس ــة في المج ــة الدولي ــات الفاعل ــا الجه ــعت فيه س
الاســتجابة للنِّــزاع داخــل جماعــات اللاجئــين، اتَّخــذت هــذه 
ــةَ التفريــق بــين الجماعــات، بــدلاً  ــاً مقارب الجهــات الفاعلــة غالب
ــية  ــائل الأساس ــة المس ــم لمعالج ــعِ بينه ــعى إلى الجمْ ــن أن تس م
ــر أو ســوء التفاهــم بينهــم. ومــع مــرور الوقــت،  التــي تُثِــيُر التوتُّ
مــا كان مــن ذلــك إلا أنْ زاد هــذه الــشروخ انشــقاقاً. هــذا مــن 

جهــة، ومــن جهــة أخــرى، أنَّ الجهــود المبذولــة لجمــع اللاجئــين 
مــن مجتمعــاتٍ محليَّــةٍ مختلفــةٍ مــن خــلال التعليــم سُــبُل 
ــتراض  ــلى الاف ــي، ع ــما ينبغ ــر م ــيراً، أك ــد كث ــا تعتم المعيشــة إنم
ي إلى نتائــج  القائــل بــأنَّ التفاعــل وحــده بــين اللاجئــين كافٍ ليــؤدِّ
ــلات  ــم التدخُّ بنــاء الســلام. ولكــنْ في بعــض الحــالات، إن لم تُصمَّ
ــلَ بهــا، يمكــن أن يزيــد التفاعــل -أي  تصميــمًا مناســباً أو إن عُجِّ
الاتصــال- حقــاً في ســوءِ النِّــزاع. ويتجاهــل هــذا أيضــاً الحاجــة إلى 
إنشــاء الثقــة أولاً، والحاجــة إلى تيســير تعميــق التفاعــلات بعــد 

ــم أنشــطة المــشروع.  أن تُختَ

تَركُْ الزِّمامِ للجهات الفاعلة المحلية
لا يمكــن أن تكــون الجهــود المبذولــة لمعالجــة الأســباب الأصليــة 
الــةً ومســتدامةً إلا إذا قادتهــا جهــاتٌ فاعلــةٌ محليَّــةٌ مــن  فعَّ
ــود أيضــاً  ــزاع. وتقتــي هــذه الجه ــر بالنِّ المجتمــع المحــليِّ المتأث
اتِّبــاعَ مقاربــةٍ تدريجيــةٍ متسلســلةٍ، تبــدأ بالخــوض في المجتمعات 
ــك،  ــن ذل ــمُّ م ــزاع، وأه ــة للنِّ ــم الخاص راته ــمِ تصوُّ ــة لفَهْ المحلي
لتحديــد مــا هــو قائــمٌ مــن قــدراتٍ أو مقاربــاتٍ أو منابــرَ، وذلــك 
ــح أنَّ  ــلي. وصحي ــع المح ــل المجتم ــزاع داخ ــازع أو النِّ ــلِّ التن لح
الجهــات الفاعلــة الخارجيــة كهيئــات الأمــم المتحــدة، والمنظــمات 
غــير الحكوميــة الدوليــة، وغيرهــا مــن الجهــات المانحــة، تســتطيع 
ــمَ  ــح الدعْ ــك -إن لم تُتِ ــا تســتطيع كذل ــدٍ، لكنَّه ــمٍ مفي إتاحــةَ دَعْ
واللِّــيَن  النَّشــاطِ  ةَ  شِــدَّ قَ  وتعــوِّ ضَ  تقــوِّ أن  ســليمةً-  إتاحــةً 
المطلوبَــين لترقيــة جهــود بنــاء الســلام. ومــا يُبايِــنُ ذلــك، أنَّ بُنَــاةَ 
الســلام عــلى مســتوى المجتمــع المحــليِّ إنمــا يتمتعــون بالشرعيــة 
ــلى  ــق ع ــن أن ينطب ــذا لا يمك ــبكات، وه ــول والش ــاط الدخ ونق
ــة  ــة التنموي ــات الفاعل ــى الجه ــة، حتَّ ــة الخارجي ــات الفاعل الجه
ــور أو  ــن الحض ــل م ــخ طوي ــا تاري ــي له ــا، الت ــانية منه أو الإنس

 . ــينَّ ــعٍ محــليٍّ مع الخــوض في مجتم

ــزاع  ــدلاع النِّ ــع ان ــاً لمن ــوْدَةَ محلي ــة المقَ ــوْدَ المختلف ــم إنَّ الجهُ ث
ولبنــاء الســلام بــين جماعــة لاجئــي جنــوب الســودان في أوغنــدا، 
إنمــا تُبــينُِّ عمليــاً الأثــر الــذي يمكــن تحقيقــه حــين تتنــزَّل الجهــات 
الفاعلــة الخارجيــة منزلــةً ثانويــة وتُفسِــحُ المجــال لغيرهــا ليقــود. 
ومثــال ذلــك: التشَــاركُُ مــع قــادةٍ مــن المجتمعــات المحليــة 
ــفٍ  ــير عن ــن غ ــات م ــلِّ النِّزاع ــاطة وح ــين الوس ــة لتحس المختلف
ــاء  ــباب والنس ــمُ الش ــا، ودَعْ ــة وبينه ــات المحلي ــل المجتمع داخ
ــة،  ــم المحلي ــاتٍ’ في مجتمعاته ــري نزاع ــطاء أو ‘مدي ــوا وس ليكون
والخَــوْضُ في التعليــم أو الأعــمال الثقافيــة المشــتركة أو الرياضــة، 
ــاء الســلام.  ــدارك في بن ــةٍ لتوســيع الم ــاتٍ مجتمعي ــاءُ منتدي وإنشَ

مــن جهــةٍ، قــد يبــدو نطــاق الأنشــطة المدعومــة، التــي يقــوم بهــا 
ــطٍ لــه ولا تنســيق  لاجئــو جنــوب الســودان، اعتباطيــاً وغــير مُخطَّ
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ــون إلى الحريــة في تقريــر  فيــه، ولكــنْ يحتــاج بُنَــاةُ الســلامِ المحليُّ
ــطة  ــد الأنش ــا وفي تحدي ــاجُ إليه ــي يُحتَ ــمال الت ــطة والأع الأنش
ــإن  ــة، ف ــاركة المجتمعي ــذب المش ــح أن تج ــي يرج ــمال الت والأع
قَــدِرَ بُنَــاةُ الســلام عــلى ســلوك طريــقٍ خــالٍ مــن أوامــر الداعمين، 
ــن  ــح. ويمك ــلى الأرج ــةً ع ــلام إيجابي ــاء الس ــج بن ــتكون نتائ فس
ــنْ  ــأنٍ، ولك ــة أدوارٌ ذات ش ــة الخارجي ــات الفاعل ــون للجه أن يك
ــةً، وأن تكــون  ه ــر، لا مُوجِّ ــر فأك ــةً أك ينبغــي أن تكــون مُصاحِبَ
ــد الواقعــان،  ــطُ بالتشــابك والتعقي مفتوحــةً لإجــراءٍ متكــررٍ يُحِي

ــم مــن كُلٍّ مــن ‘النجــاح’ ‘والإخفــاق’.  أي مفتوحــةً للتعلُّ

ــاً أو  ــودِ محلي ــلام المقَُ ــاء الس ــن بن ــا يمكِّ ــرُ إمَّ ــلٌ آخ ــاك عام وهن
د. ويُقَــرُّ في نطــاقٍ  يُقيِّــده، وهــو بيئــة السياســات في مــكانٍ محــدَّ
واســعٍ أنَّ أوغنــدا هــي ربمــا أكــر الــدول المضيفــة كرمــاً، إذ يتمتــع 
ــم إلى  ــوق تُوْصِلُه ــن الحق ــعة م ــة واس ــا بمجموع ــون فيه اللاجئ
ســبل المعيشــة والتعليــم والحمايــة. ويشــتمل ذلــك عــلى الحــقِّ 
ــلى  ــذا ع ــر إلى ه ــا، وينظ ــة وافتتاحه ــة أهلي ــجيل منظم في تس
أنــه خطــوةٌ أساســيةٌ تتــماشى هــي ومــا تدعــوا إليــه السياســات 
العالميــة مــن تمكــين الاســتجابات التــي يقودهــا اللاجئــون. هــذا 
ــي  ــون ل ــي يقودهــا اللاجئ ــمٌّ لتيســير تأســيس المنظــمات الت مه
يصــل إليهــا التمويــل مــن الجهــات المانحــة في المجــال الإنســاني 
ــي يقودهــا  ــئُ لغــزاً حــول الجهــود الت ــه يُنشِ والتنمــوي، غــير أنَّ
المجتمــع المحــلي لمنَْــعِ انــدلاع النِّــزاع ولبنــاء الســلام. فقــد يكــون 
ــة  ــجلة أو منظم ــة مس ــة أهلي ــيس منظم ــز إلى تأس ــن الحواف م
ضَ القــدرة  غــير حكوميــة مســجلة، في آخــر المطــاف، أنْ تُقــوَّ
ــةٍ سلســةٍ، تتجــاوز حــدُوْدَ منظمــةٍ  عــلى الخــوض في طــرق ديناميَّ

دة.   ــل مشــاريع مُحــدَّ تعتمــد عــلى تموي

وعــلى حــين أنَّ ‘تأثــير منهــاج المنظــمات غــير الحكوميــة’ في 
العمــل المــدني مــن أجــل التغيــير هــو اتِّجــاهٌ عــامٌّ تَناقُصُــه غــير 
ــن أن  ــائل يمك ــة وس ــة الخارجي ــات الفاعل ــدَي الجه ــين يَ واردٍ، ب
ــاً.  ــودٍ بالحــقِّ محلي ــاء ســلامٍ مَقُ ــوَنَ عــلى بن ــا دعــمًا أعْ ــحَ به تُتي
وحركاتهــم  اللاجئــين  شــبكات  دَعْــمُ  الوســائل  هــذه  ومــن 
ــاء الســلام في مســتوى  ــة وغيرهــم مــن الُمشَركــين في بن الاجتماعي
ــط  ــي ترب ــمات( الت ــات )لا المنظ ــمُ المنص ــلي، ودَعْ ــع المح المجتم
الجهــات الفاعلــة بعضهــا ببعــض مــن طوائــف المجتمــع المحــليِّ 
ــدا،  ــودان في أوغن ــوب الس ــي جن ــع لاجئ ــال مجتم ــا. وفي ح كُلِّه
ــودَةِ  ــلام المقَُ ــاء الس ــادرات بن ــحِ لمب ــحُ المنَِ ــزال- مَنْ ــا ي كان -وم
ــع  ــا المجتم ــي يقوده ــود الت ــة الجه ــةً لتقوي ــيلةً قيِّم ــاً وس محلي
ــو،  ــة. وفي مســتوطنة راين المحــلي عــلى معالجــة الأســباب الأصلي
ــاً عــلى حــلِّ  ــودة محلي ــاء الســلام المقَُ ــادرات بن ــمُ مب ســاعد دَعْ
ــر في  ــكا والنُّوي ين ــي الدِّ ــين قبيلتَ ــع ب ــذي اندل ــت ال ــف الُممِي العن
شــهر يونيو/حزيــران مــن عــام 2018، وليــس هــذا فحســب، بــل 

ســاعد أيضــاً عــلى ضــمان أن يتحقــق اســتمرار الحــوار والتفكــير 
في المجتمــع المحــلي في أعقــاب ذلــك. وبــدلاً مــن تحديــد النتائــج 
والأطُُــر المنطقيــة تحديــداً مســبقاً، تُتِيــحُ المقاربــات المفتُــوحُ 
بــاب العضويــة فيهــا، المســتنِدَةُ إلى نطــاقٍ واســعٍ مــن الأهــداف 
المرحليــة، إجــراءَ تعديــلاتٍ إجــراءً متكــرراً، وانتهــازَ فُــرصٍَ لم تكــن 

ــبان.  في الحس

ــراً  ــات أم ــه المؤسس ــت علي ــا درج ــن’ م ــفُّ ع ــون ‘الك ــد يك ولق
رات  صعبــاً، ولكــنَّ الــذي هــو أصعــب مــن ذلــك هــو تحويل تصــوُّ
المجتمــع المحــلي المرتبطــة ‘بصــورة’ منظمــةٍ مــا وبطُــرُقِ عملهــا 
ــح كلٌّ  ــق، ينشــأ احتــمال خطــرِ أن تصب القياســية. وبهــذه الطري
ــن  ــه م ــا في مــشروعٍ بعين ــاً إليه ه ــول مُوجَّ ــن المشــكلات والحل م
غــير نظــرٍ إلى مســائل وحاجــاتٍ أخــرى، مــشروعٍ منحــصٍر في 
نفســه، وقصــير الأمــد، وتدريجــي. وفي هــذا مشــكلات وصعوبات، 
لا ســيَّما عنــد معالجــة الأســباب الأصليــة، إذ أشــار البنــك الــدولي 
وغــيره إلى أنَّ تحويــل أنمــاط النِّــزاع مُحتَــاجٌ إلى عقدَيــن مــن 
الزمــن عــلى الأقــل.3 فنعــم، قــد تــأتي المشــاريع القصــيرة الأجــل 
ــن  ــارُ م ــا يُثَ ــبب م ــك بس ــر، وذل ــذي يُنْتَظ ــس ال ــو عك ــا ه بم
عــات المجتمعــات المحليــة، ووَضْــعِ منــاصري إحــلال الســلام في  توقُّ
مواضــع لا يُطيقونهــا أو ‘تأثــير منهــاج المنظــمات غــير الحكوميــة’ 
ــي  ــين ينبغ ــلى ح ــات، ع ــذه الممارس ــب ه ــي تجنُّ ــم. وينبغ فيه
ــتدامٍ،  ــمٍ مس ــة دَعْ ــا إتاح ــرى. ومنه ــاتٍ أخ ــلى ممارس ــضُّ ع الح
ــمُ  عْ ــك الدَّ رٍ ســلفاً، ومــن ذل ــه غــير مُقــرَّ ــه، ولكنَّ ــؤ ب يمكــن التنبُّ
عــن طريــق التمويــلِ الجماعــيِّ للأفــراد والحــركات، الذيــن 
ــون اتِّخــاذ القــرار والعمــل  ن ــة، ويُمكِّ ــونَ الحــدود التنظيمي يتخطَّ
ــاً، ويُعــزِّزون القــدرات والأعــمال التــي يمكــن  المقَُودَيــن مجتمعي
ــل  ــدٍّ طوي ــذا لتح ــت. وإنَّ ه ــرور الوق ــع م ــتدامةً م ــون مس تك
رةً، طويــلًا أمدهــا، لــي  الأمــد، يقتــي مشــاركةً، مســتدامةً، مكــرَّ

ــيْطر.  ــاً موضــع الُمسَ ــودةُ محلي ــود المقَُ ــعَ الجه تُوضَ

 ash@oxfamibis.dk أليكس شوبردِج 
مستشار شؤون بناء السلام، في منظمة أوكسفام )فرع الدانمارك( 

 https://oxfamibis.dk

p5 bit.ly/CSRF-toolkit-2017 .1
 See for example European Union )2018( Contested Refuge:  .2 

 The Political Economy and Conflict Dynamics in Uganda’s Bidibidi 
 Refugee Settlements, p5

)ملجأٌ متنافسٌ فيه: الاقتصاد السياسي وديناميَّات النِّزاع في مستوطنات بيديبيدي للاجئين 
  bit.ly/EU-ContestedRefuge-2018 )في أوغندا

 See World Bank/United Nations )2018( Pathways for Peace: Inclusive .3
 Approaches to Preventing Violent Conflict

)مسالك السلام: مقارباتٌ شاملةٌ لمنَْعِ النِّزاع العنيف(
 www.pathwaysforpeace.org

http://www.fmreview.org/ar/return
mailto:ash@oxfamibis.dk
https://oxfamibis.dk
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http://bit.ly/EU-ContestedRefuge-2018
http://www.pathwaysforpeace.org


99الطريق إلى فَهْمِ أسباب التَّهجير الأصليَّة ومعالجتها نشرة الهجرة القسرية 62

www.fmreview.org/ar/return أكتوبر/تشرين أول 2019

لام في جمهورية الكونغو  مَنْعُ النِّزاع على مستوى المجتمعات المحليَّة وبِنَاءُ السَّ

الديمقراطية والصومال
والَاي أورشورفيسان وشونا كين

يزداد إدراك الحاجة إلى معالجة الأسباب الأصلية للتَّهجير، من خلال وجهة ‘الرابطة الثلاثية’، أيْ رابطة 
الإنسانية والتنمية والسلام. ويُظْهِرُ برنامجٌ مَقُودٌ محلياً في جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال هذه 

المقاربةَ ويُتِيحُ الُمفِيدَ من دروسٍ وتوصيات.

جاهــد عــلى مــرِّ الســنين القائمــون عــلى صناعــة المعونــة -ومــا 
يزالــون- لإيجــاد حلــول دائمــةٍ للتَّهجــير، وذلــك بســبب العوامل 
ــدة والمتشــابكة التــي يشــتمل عليهــا الأمــر. ويَنْشــأ  الُمعقَّ
ــة في  ــات الفاعل ــين الجه ــن ب ــلى أنَّ التنســيق الُمحسَّ إجــماعٌ ع
المجــال الإنســاني والمجــال التنمــوي ومجــال الســلام )المعروفــة 
باســم ‘الرابطــة الثلاثيــة’( يمكــن أن يُتِيــحَ إطــارَ عمــلٍ لمعالجــة 
ــمَّ  ــن ث ــده، وم ــول أم ــذي يط ــير ال ــة بالتَّهج ــائل المرتبط المس
ــذَ برنامــج  إيجــاد حلــولٍ دائمــة. وفي هــذا الســياق، وُضِــعَ ونُفِّ
ــويدية  ــة الس ــه الوكال ل ــذي تموِّ ــلام ال ــاء الس ــزاع وبن ــع النِّ من

 1.)Sida( ــدولي ــائي ال ــاون الإنم للتع

ــة  ــدُ بهــذا البرنامــج إلى معالجــة بعــض الأســباب الأصلي ويُقصَ
والصومــال.  الديمقراطيــة  الكونغــو  جمهوريــة  في  للتَّهجــير 
والــذي أفــاد تصميــمَ البرنامــج ثلاثَــةُ مفاهيــمَ أساســيةٌ، وهــي: 

ــة  ــزاع البنيوي ــه في فهــم محــرّكات النِّ ــزُ البرنامــج همَّ أولاً: يَرْكُ
ــهِمُ  ــي تُسْ ــة الت ــا المحــرِّكات البنيوي ــة ومعالجتهــا. فأمَّ والفوري
في النِّــزاع ولا تُسْــهِمُ في العزلــة، فإنمــا تقــود إلى العنــف. وهــي 
ترتبــط في الصومــال وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، بثــلاث 
أزمــات:  1( أزمْــة الهويــة )ومثــال ذلــك، طبيعــة التركيــب 
ــة  ــين النُخَــب(، 2( وأزمْ ــلي وطبيعــة المنافســة ب العرقــي والقَبَ
ــة  ــياسي والثقاف ــام الس ــة النظ ــك، طبيع ــال ذل ــل )ومث التمثي
ــة  ــدرة الدول ــك، ق ــال ذل ــوذ )ومث ــة النف ــية(، 3( وأزمْ السياس
ــا المحــرِّكات الفوريــة، فهــي  عــلى أداء وظائفهــا السياســية(. وأمَّ
ــون  ــن أن تك ــات يمك ــة إلى نزاع ــباب البنيوي ل الأس ــوُّ ــي تح الت
ــة  ــال وجمهوري ــرِّكات في الصوم ــذه المح ــتمل ه ــة. وتش عنيف
الكونغــو الديمقراطيــة عــلى: عــدم المســاواة في الحصــول عــلى 
ة، والمشــاركة  المعلومــات والخدمــات وغيرهــا مــن المنافــع العامَّ
ــة  ــة العرقي ــتعمال الهوي ــرار، واس ــع الق ــة في صن ــير المتكافئ غ
والهويــة العشــائرية خدمــةً لأغــراضٍ سياســية محــدودةٍ جــداً.

ــه صراحــةً في الســلام الإيجــابي  ــزُ أيضــاً البرنامــج همَّ ثانيــاً: يَرْكُ
بــدلاً مــن الســلام الســلبي. ويشــير الســلام الســلبي إلى وقــف 

الإيجــابي، فهــو  الســلام  ــا  المبــاشر. وأمَّ الجســماني  العنــف 
إزالــة العنــف بنيويــاً، أيْ إزالــة عوامــل كالمظــالم الُمســتحكِمَة، 
وانتهــاكات حقــوق الإنســان، والعنــف الجنــدري، والظلــم 
العامــة  المؤسســات  وضعــف  والإقصــاء،  الاجتماعــي، 
الســلام  بنــاء  أنشــطة  وتهــدف  النِّــزاع.  إدارة  ومؤسســات 
الإيجــابي إلى إزالــة الأســباب البنيويــة والمبــاشرة للنِّــزاع العنيــف 
أو اقتلاعهــا تدريجيــاً. ففــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، 
نســتعمل الحصــول العــادل عــلى الخدمــات الصحيــة لجماعتَــين 
ــوَا( في تنجانيقــا، وفي الصومــال، نســتعمل  عرقيَّتــين )البانتــو والتُّ
الوصــول إلى العدالــة في منطقــة كاران ومنطقــة هــاول وَدَاق في 
مقديشــو، مــن حيــث هــي نقــاط دخــولٍ للعمــل عــلى إنجــاح 

ــابي. ــلام الإيج الس

ــع  ــع من ــزاع م ــة للنِّ ــباب الأصلي ــة الأس ــي معالج ــاً: تقت ثالث
ــزُ في  ــزاع، يُرَكَّ ــاً لظــروف النِّ ــلًا مراعي ــف تحلي العــودة إلى العن
معالجــة العلاقــة بــين البرنامــج وســياقَي النِّــزاع والتَّهجــير. ولقد 
أدرجنــا هــذا التحليــل فهــو جزءٌ مــن التقييــم الأســاسي، اعتماداً 
ــاء  ــن أجــل إلق ــك م ــون، وذل ــا المحليُّ ــه شركاؤن ــا يعرف ــلى م ع
الضــوء عــلى المجــالات ذات الأوْلويِّــة، في إســتراتيجيات المخاطــر 
وتخفيفهــا. ولقــد أدرجنــا أيضــاً مقاربــةً مــن مقاربــات ‘الامتناع 
ــات’ في  ــات’ ‘وجامع ــد ‘مُفرِّق ــق تحدي ــن طري ــرر’، ع ــن ال ع
ــا  الأماكــن التــي فيهــا المــشروع، وهــي عنــاصٌر في المجتمــع، إمَّ
ــا تجمعهــم )ويمكــن  ــر( وإمَّ تُفــرِّق النــاس )وهــي مصــادر للتوتُّ
ــلى  ــج ع ــت النتائ ــد أعان ــكلات(. وق ــلٍّ المش ــا أداةً لح تصييره
ــات  ن ــذ في كلٍّ مــن مكوِّ ــم وإســتراتيجيات التنفي وضــع التصمي

ــة والصومــال.   ــة الكونغــو الديمقراطي جمهوري

البرنامج: الأسباب الأصلية والسلام الإيجابي 
ــزاع  ــن بالنِّ ــاس المتأثري ــم الن ــةٌ لدع ــج محاول ــب البرنام في قل
ــير  نهــم مــن التأث بطــرقٍ تجعلهــم آمنــين في مجتمعاتهــم وتُمكِّ
في القــرارات التــي تؤثِّــر في عيشــهم. ويكــون ذلــك كذلــك مــن 
خــلال دعــم الأنشــطة الآتيــة التــي تشــتمل عــلى روح الرابطــة 

الثلاثيــة:

http://www.fmreview.org/ar/return
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في العمــل الإنســاني: الاســتجابة للحاجــات الإنســانية بإيصــال  	
الخدمــات مبــاشرةً، وتوفــير المعونــة القانونيــة، وتحســين 
ــة في  ــات الصحي ــلى الخدم ــول ع ــة الحص ــاءلة وإمكاني المس
ــاس  ــن الن ــمٌ م ــزءٌ عظي ــا ج ــاج فيه ــا يحت ــي إمَّ ــق الت المناط
إلى المســاعدة الإنســانية أو فيهــا احتــمال خطــرٍ لنشــوء تلــك 

ــة. الحاج

تنفيــذ  	 الاجتماعــي:  والتماســك  المحــليِّ  الســلام  بنــاء  في 
زُ التماســك الاجتماعــي، كالحــوار الــذي  الأنشــطة التــي تعــزِّ
بــين المجتمعــات المحليــة والــذي بــين أفــراد كل مجتمــع 
شــة في  محــلي، والأنشــطة التــي تُــشْركُِ الجماعــات المهمَّ
عمليــات صُنْــعِ القــرار حــول خدمــات الصحــة والعدالــة. 

ــة  	 ــمِّ في تقوي ــزُ اله ــون: رَكْ ــم القان ــلي وحُكْ ــم المح في الحُكْ
ــيَن المســؤوليةَ المســؤولين  ــدرة المكلَّف ــر ق المنظومــات، وتطوي
ــدْرة  ــادة قُ ــع زي ــة، م ــة والعدال ــات الصح ــير خدم ــن توف ع
المجتمعــات المحليــة ومعارفهــا )أي أصحــاب الحقــوق( عــلى 

ــؤولية.  ــيَن المس ــاءلة المكلَّف مس

ــم  ــة التصمي ــه في منهجي ــة جــزءٌ لا يُســتغنَى عن ــة المحليَّ الملكيَّ
ــراد  ــلى أف ــشراكات ع ــتمل ال ــين. وتش ــذ كلا المشروع وفي تنفي
ــة  ــات الفاعل ــيَّما الجه ــؤوليةَ، ولا س ــيَن المس ــع والُمكلَّف المجتم
ــة  ــات الفاعل ــدني. فالجه ــع الم ــة، والمجتم ــة المحلي في الحكوم
وأكرهــا  وأنســبها،  درجــةً  العوامــل  أفضــل  هــي  المحليــة 
ــف  ــاج، وتخفي ــاءلة والاندم ــين المس ــتدامةً، لتحس ــةً واس فعالي

ــا. ــة وحلِّه ــكلات المحلي ــد المش ــزاع، وتحدي ةِ النِّ ــدَّ حِ

ــة  ــع منظم ــل م ــة، نعم ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــي جمهوري فف
دينيــة محليــة، اســمها اللجنــة الأبرشــية للعدالــة والســلام 
)Commission Diocesaine de la Justice et Paix(. وهنــا 
مــود، وحُسْــن الحــال، والمشــاركة  يســهم البرنامــج في تقويــة الصُّ
ــوَا العرقيَّتــين، وذلــك  الشــاملة لنــاسٍ مــن جماعتَــي البانتــو والتُّ
ــة في  ــادرات الصحي ــاء الســلام والوصــول إلى المب مــن خــلال بن
منطقتــين صحيَّتــين هــما نيونــزو وكاليمــي بمقاطعــة تنجانيقــا. 
ــوَا  ــو والتُّ ــين البانت ــزاع ب ــةَ للنِّ ــبابَ الأصلي ــك الأس ــج ذل ويعال
ــد  ــثِ النَّشــاط الجدي ــع المحــلي وببَعْ ــرَ في المجتم بإنشــاء مناب

ــين.   ــين العرقيَّت ــا الجماعت ــر كلت ــلُ هــذه المناب ــا، وتُمَثِّ فيه

التــي عانــت فقــراً مدقعــاً وتماســكاً  وفي منطقــة نيونــزو، 
راً وعقــوداً مــن انعــدام الاســتثمار، حُشِــدَ  مجتمعيــاً متــرِّ
المتطوعــون مــن المجتمــع المحــلي، وانتُخِبــوا لجانــاً محليــةً 
ــراد  للســلام والصحــة. ومــن خــلال هــذه اللجــان، يتعــاون أف
ــلام  ــاء الس ــض لبن ــع بع ــم م ــوَا بعضه ــو والتُّ ــي البانت جماعتَ
وللعمــل عــلى إرســاء الانتعــاش. وكــون اللجــانِ مُخْتلِطَــةً أمــرٌ 

نــت دعــوة اللجــان، ومنها  ضروريٌّ لإعــادة بنــاء الثقــة. فقــد مكَّ
ــن  ري ــن والُمهجَّ ــادةَ الأم ــة، إع ــيات المحلي ــع الميليشْ ــو م ــا ه م
إلى مناطــق المــشروع، إذ هــي ســاعدت عــلى إنشــاء الظــروف 
ــة  ــات الصحي ــادة تأســيس الخدم ــا إع ــي يمكــن مــن خلاله الت

ــا.  ــول عليه والحص

ــة في  ــلى التوعي ــون ع ــون المجتمعيُّ ــون الصحيُّ ــل الُمختصُّ ويعم
ــعون المــدارك حــول الخدمــات الصحيــة المحليــة  قُرَاهُــم، فيُوسِّ
ــوَا  ويزيــدون الثقــة بهــا. ويســتعمل الخدمــات اليــومَ مــن التُّ
عــددٌ كثــيٌر، أكــر مــن قبــل، تلــك الخدمــات التــي كانــوا 
يتجنَّبــون اســتعمالاها ســابقاً مخافــةَ التَّمييــز وســوء المعاملــة. 
ــة، لا  ــز الصحي ــدن في المراك ــترنَْ أن تل ــومَ تخ ــوَا الي ــاء التُّ فنس
، أكــر مــن قبــل، يأتــيَن بأطفالهــنَّ  المنــازل، وعــدد كثــير منهــنَّ

ــم.  لتلقيحه

ــا في مقديشــو، وفي الأجــزاء الجنوبيــة والوســطى مــن  وأمَّ
ــزاع والتَّهجــير  الصومــال عمومــاً، فأحــد الأســباب الرئيســية للنِّ
ــات الأساســية،  ــير الخدم ــة عــلى توف ــدرة الدول هــو انعــدام ق
ــه. ويعمــل  ــحٍ وإدارت ــم نظــامٍ قضــائيٍّ عــادلٍ صري ــا تنظي ومنه
ــين: منطقــة كاران  البرنامــج في الصومــال بالشراكــة مــع منطقت
تــه تعزيــز الوصــول إلى نُظُــم  ومنطقــة هــاول وَدَاق. ومُهمَّ
القضــاء، وقــدرات أفــراد المجتمــع والســلطات المحليــة، وذلــك 
ــف.  ــير عُنْ ــن غ ــا م ــدرة عليه ــات والق ــات والُمنَازع ــعِ النِّزاع لمنَْ
ــد  ــلوكيٍّ عن ــيرُّ س ــق تغ ــلى تحقي ــاً ع ــشروع خصوص ــل الم ويعم
مُتِيحِــي الخدمــة القضائيــة، بحيــث يحمــون الحــقَّ في محاكمــة 
اســتعمال  زيــادة  إلى  جاهــداً  البرنامــج  ويســعى  عادلــة، 
المواطنــين الخدمــات القضائيــة الآمنــة، وإلى دعــم المجتمعــات 
المحليــة لوضــع إســتراتيجيات للعمــل الجماعــي تشــتمل عــلى 
أصــوات النــاس كلِّهــم، مــن غــير نظــرٍ إلى الانتــماء العشــائري. 

ــيَ  ــربٍْ مــع مجلِ ــة أخــرى، يعمــل البرنامــج مــن قُ ومــن جه
ي التنفيــذ المحــليَّ والملكيــة والاســتدامة.  المنطقتــين، وهــذا يُقــوِّ
-ومنهــم  المحــلي  المجتمــع  ممثِّــلي  أنَّ  ذلــك،  إلى  ويُضَــافُ 
لي  النســاء والشــباب- كانــوا مــن المشــاركين في التحليــل الأوَّ

لطبيعــة النِّزاعــات في مقديشــو. 

وتَفْضيــلِ  الصومــال  في  القانونيــة  بالتعدديــة  اعترافــاً  ثــم 
ــير  ــة غ ــة والعرفي ــة التقليدي ــمَ القضائي ــليِّ النُظُ ــعِ المح المجتم
ــة كلِّ  الرســمية، ســعى المــشروع إلى الخــوض في قــدرات ورغب
ــميين  ــير الرس ــميين وغ ــة الرس ــة القضائي ــي الخدم ــن مُتِيحِ م
وبنائهــا، وذلــك لإرســاء الحــقِّ في المحاكمــة العادلــة. إذ تســاعد 
ــين،  ــة المعني ــات أصحــاب المصلح الأنشــطة التشــاركية كمنتدي
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ــزاع  ة النِّ ــر الحــوار، والتخطيــط لإجــراءات تخفيــف حِــدَّ ومناب
عــلى أســاس المجتمــع المحــلي، كل ذلــك يســاعد عــلى إحــداث 
ــة  ــة والحكومــة المحلي تواصــلٍ منتظــمٍ بــين المجتمعــات المحلي
ــرسِي  ــذا يُ ــة. وه ــول إلى العدال ــزاع والوص ــل إدارة النِّ ــن أج م

ــا.  ــق عليه ــؤوليات الُمتَّف ت والمس ــماَّ ــلى الُمه ــاءً ع ــاءلة بن المس

الآثار التي تتركها السياســة والممارسة
ــا ببعــض  ــه يأتين ــه، ولكنَّ ل ــزال في أوَّ ــا ي ــج م ــحٌ أنَّ البرنام صحي
ــم  ــلام. فالتعلُّ ــاء الس ــزاع وفي بن ــع النِّ ــة في مَنْ ــدروس القيِّم ال
والبحــث مُدرجَــان في الــدورة البرنامجيــة، واليــومَ، في ســنة 
ــةَ دروسٍ تســتحقٌّ خصوصــاً إلقــاءَ  البرنامــج الثانيــة، نجــد ثلاث

ــا.  ــوء عليه الض

ــبَرٌ  ــدةٌ، ومنْ ــولٍ مفي ــةُ دخ ــه نقطَ ــات أنَّ ــالُ الخدم ــت إيْصَ أثب
ــمُ مــن خلالــه مقاربــات بنــاء الســلام، ويُبنَــى  ، تُنظَّ قــويٌّ
إنَّ  ثــم  الُمتَنازِعَــة.  الجماعــات  بــين  الاجتماعــي  التماســك 
الحكوميــة،  وغــير  الحكوميــة  المحليــة،  المؤسســات  تقويــةَ 
، لتكــون  وتعزيــز المســاءَلةِ في إيصــال الخدمــات، أمــرٌ ضروريٌّ
ــن  ــن أن ينشــأ م ــاً. ويمك ــودةً محلي ــات مســتدامةً ومَقُ المقارب
ع في القواعــد الشــعبية، تعــاونٌ وعمــلٌ جماعــي  خــلال التطــوِّ

ــمٌ. عظي

في  عــين  المتطوِّ لجــان  مــع  العمَــلُ  كان  أنْ  ذلــك،  ومثــال 
جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة عامــلًا رئيســياً في إرســاء 
صُنْــعِ  الأقليَّــة، في  العرقيــة  ــوَا  التُّ النســاء وجماعــة  تمثيــل 
ــة. ولقــد أعــان ذلــك عــلى بنــاء الثقــة وتبيــين  القــرارات المحليَّ
ــكلات  ــلِّ المش ــة في ح ــات المحلي ــين المجتمع ــاً ب ــاون عملي التع
ــاً،  ــاءً ناجح ــي بن ــاء التماســك الاجتماع ــدَ بن ــإنْ أُرِي ــة. ف المحلي
ــن  ــات، وم ــين الجماع ــوة ب ــات الق ــمِ ديناميَّ ــن فَهْ ــدَّ م ــلا ب ف
ــي تحــول دون  ــات الت ق معالجــة أوجــه عــدم المســاواة والمعوِّ
مشــاركة الُمبعَديــن، وهــذا يقتــي أيضــاً أنْ يُتَــاحَ مــن المــوارد 

ــاركة.  ــة المش ــن كلف ــض ع ــةَ للتعوي ــي الحاج ــا يكف م

ســات المحليــة ودَعْمُهــا، مــع الحفــاظ  ويقتــي تعريــف المؤسَّ
ــزاع المحــلي. وهــذا  ــات النِّ ــاد، فهــمًا عميقــاً لديناميَّ عــلى الحي
ــتعمالاً  ــزاع، واس ــروف النِّ ــاً لظ ــمًا مراعي ــلًا مُنْتظ ــب تحلي يتطلَّ
ــير  ــاج كلُّ هــذا إلى توف ــرر. ويحت ــن ال ــاع ع ــات الامتن لمقارب
المــوارد والدعــم كــما ينبغــي، وإلى القــدرة عــلى التكيُّــف 
اســتجابةً لفَهْــمٍ ناشــئٍ لمــا هــو محــليٌّ مــن حقائــقَ وديناميَّــات. 

ــمال  ــةٌ في المانحــين وفي أع ــارٌ واضح ــاً آث ــرُه آنف مَ ذِكْ ــدِّ ــمَا قُ ولِ
شركائهــم في التنفيــذ وسياســتهم، فنــورد هاهنــا منهــا خمســة 

آثــار.

اجتماعٌ أقامه المجتمع المدني مع أعضاء اللِّجان المحلية، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في شهر مارس/آذار من عام 2019. 
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أولاً: ينبغــي للمانحــين أن يطلبــوا مــن شركائهــم في التنفيــذ أن 
ــاً،  ــوْدَةَ محلي ــال والمقَُ ــتجيبة للح ــج المس ــةً البرام وا صراح ــرُّ يُق
ويمكــن أن يُيــسرَِّ المانحــون ذلــك بدّعْــمِ مقاربــاتٍ ألْــيَن، تُــدرِجُ 
ــد  ــف. وكان أح ــمح بالتكيُّ ــة وتس ــدورة البرنامجي ــم في ال التعلُّ
ــد  ليَّ اعتم ــشروع الأوَّ ــم الم ــا أنَّ تصمي تن ــي تحدَّ ــات الت ي التحدِّ
ــةٍ عالميــةٍ. ففــي مرحلــة تأســيس  عــلى نظريــة تغيــير عامَّ
المــشروع في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة والصومــال، بعــد 
إجــراء البحــوث الميدانيــة الأساســية، أدرك فريــق المــشروع أنَّ 
ــهِ،  ــيٍر خاصــةٍ بحال ــةِ تغي ــاج إلى نظري ــريٍّ يحت كلَّ مــشروعٍ قُطْ
ــف في تصميــم البرنامــج. فلِــيْنُ  وهــذا مِــنْ ثــمَّ أتى بفكــرة التكيُّ
المانحــين وتفتُّحُهــم لقبــول إدارة المشــاريع الُمتكيِّفــة هــذه أمــرٌ 
لا غنــىً عنــه، كــما بيَّنــا بحالتنــا في مقاربــة الوكالــة الســويدية 

للتعــاون الإنمــائي الــدولي.  

إيجــاد  عــلى  المعونــة  أوســاط  في  للعاملــين  ينبغــي  ثانيــاً: 
ــتثمروا في  ــزاع أنْ يس ــن النِّ ــم ع ــير الناج ــة للتَّهج ــول دائم حل
ــاس  ــال، كي تُقَ ــبيل المث ــلى س ــبَيْن. فع ــل المناس ــث والتحلي البح
نتائــج بنــاء الســلام، مُهــمٌّ أن نُــدركَِ أنْ ليــس كلُّ شءٍ يُحسَــبُ 
يُحْتسَــبُ بــه. فالتحليــل الكيفــي الوافــر -الــذي فيــه سرد 
ــي يمكــن أن يُتِيــحَ  قصــص وحكايــات- إلى جانــب التحليــل الكمِّ
ــات بنــاء الســلام ونتائجــه مــا  لنــا مــن عُمْــق النظــر في ديناميَّ
ــة وحدهــا. هــو أعمــق مــن الــذي تُتِيحُــه لنــا الأســاليب الكميَّ

ثالثــاً: مــن المهــمِّ تحطيــم الحواجــز بــين العمــل الإنســاني 
ــول  ــة الكــبرى2 بالحل ــزام الصفق ــاء الســلام. فالت والتنمــوي وبن
ــةَ  ــدُ أهميَّ ــبٌ بــه مــا دام يؤكِّ الدائمــة وبالرابطــة الثلاثيــة مُرحَّ
ــدة  ــتوى القاع ــذه. وفي مس ــل ه ــالات التدخُّ ــين مج ــآزر ب الت
الشــعبية، لا يعيــش النــاس منعزلــين بعضهــم عــن بعــض، 
مــوا  ولكــنْ يميــل العاملــون في أوســاط المعونــة إلى أنْ يُنظِّ
ــين. ويمكــن أن يكــون هــذا الانعــزال مدفوعــاً  ــوا منعزل ويعمل
ــزاع، التــي  ــق تمويــل المانحــين في البيئــات المتأثــرة بالنِّ مــن تدفُّ
تميــل إلى أنْ تَفْصِــلَ عمــداً بــين مجهــود العمــل الإنســاني 

ــلام.  ــاء الس ــوي وبن والتنم

رابعــاً: ينبغــي تصميــم آليــات تمويــلٍ لدعــم الحلــول الُمحرَّكــةِ 
ــق  محليــاً للأزمْــات التــي يطــول أمدهــا، وذلــك باســتعمال تدفُّ
ــلام  ــاصر الس ــاج عن ــد إلى إدم ــذي يقص ــترك ال ــل المش التموي
ــة  ــباب الأصلي ــض الأس ــة بع ــز في معالج ــع التركي ــابي، م الإيج

ــير.  ــف والتَّهج ــزاع العني للنِّ

ــاً  ــاً عملي ــشروع تبيين ــذا الم ــذ ه ــا في تنفي ــين تجربتن ــيراً، تُبِّ أخ
أنَّــه يمكــن أن تشــارك الجهــات الفاعلــة في مجــال العمــل 

ــترك  ــن أن تش ــاً، ويمك ــرَّكِ محلي ــلام الُمح ــاء الس ــاني في بن الإنس
مــع الجهــات الفاعلــة في المجــال التنمــوي ومجــال إرســاء 
ــز. ولــي  الســلام، مــع الحفــاظ عــلى الحيــاد وعــدم التحيُّ
واجــب  مــن  الســلام،  بنــاء  حلــول  في  الاســتدامة  تنجــح 
الجهــات الخارجيــة الفاعلــة في بنــاء الســلام أنْ تَفْهَــم دوْرَ 
ــمِ  ــبُلَ دَعْ دَ سُ ــة، وأن تُحــدِّ ــات المحلي ــة والديناميَّ ــى المحلي البن

المشــاركة الشــاملة بحيــث تبنــي الثِّقــةَ وتضمــن الحيــادَ.

مــا بعد ما هو محليٌّ
ــطُ بنــاء الســلام المحــليِّ بمــا هــو أوســع نطاقــاً مــن جهــودٍ  ربْ
يــات  في صــدد المقاطعــات وفي الصــدد الوطنــي هــو أحــد التحدِّ
ــا أنَّ  ه ــباب أهمُّ ــك لأس ــلام، وذل ــاء الس ــمال بن ــية في أع الرئيس
ــا  ــتويات العلي ــح في المس ــة والمصال ــات الفاعل ــداث والجه الأح
تُهيِّــئ جُهُــوْدَ بنــاء الســلام المحليَّــةَ وتؤثِّــر فيهــا. ويعتمــد 
ــذي أمــده أطــول عــلى  ــة ال ــة الدولي ــط الجهــات الفاعل تخطي
ــزاع  ــذُ مــن خطــط التنميــة وتخفيــف النِّ مــا هــو موجــودٌ ويُنفَّ
الموضوعــة وطنيــاً ومحليــاً، وعــلى الإرادة السياســية أيضــاً. 
وهــذا تحــدٍّ عــلى وجــه الخصــوص في جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطيــة، إذ الدولــة منهــارةٌ هنــاك، والإرادة السياســية 

ــة.  ــب الوطني ــلطات والنخ ــد الس ــاً عن ــدودةٌ غالب ــا مح فيه

ــاءً  ــلام بن ــاء الس ــةٌ لبن ــةٌ عظيم ــاك إمكاني ــك، هن ــع كل ذل وم
ــة،  ــة الكونغــو الديمقراطي يقــوده المجتمــع المحــليُّ في جمهوري
ــن  . ويمك ــليٌّ ــو مح ــا ه ــد م ــا بع ــنٌ في م ــرٌ حس ــه أث ــون ل فيك
ــة  ــهُ الوكال ل ــذي تموِّ ــشروع ال ــادرة الم ــادراتٌ كمب ــيَ مب أنْ تَبْنِ
ــدةً للتنميــة  ــةً مؤيِّ الســويدية للتعــاون الإنمــائي الــدولي دينامي
ــية  ــار إلى الإرادة السياس ــن الافتق ــض ع ــلام، للتعوي ــاء الس وبن
ــي  ــك الاجتماع ــاء التماس ــلال بن ــن خ ــك م ــة، وذل ــد النخب عن
ــداً. ــعبية فصاع ــدة الش ــن القاع ــداءً م ــية، ابت والإرادة السياس

Wale.Osofisan@rescue-uk.org والَاي أورشورفيسان 
مديرٌ فنيٌّ رئيسٌ )نائبٌ(، في الوحدة الفنية المعنية بالحوكمة 

  Shuna.Keen@rescue.org شونا كين 
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عنف العصابات والعنف الجندري وجرائم الحقد في أمريكا الوسطى: استجابَةُ 

ولة  ولةِ مُقَابِلَ مسؤوليَّةِ الدَّ الدَّ
فيكي نوكس

سبب تهجير عدد كثيٍر من الناس في أمريكا الوسطى هو عنف العصابات والعنف الجندري وجرائم الحقد 
على المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجندرية، لكنَّ استجابات الدول أخفقت 

في معالجة الأسباب الأصلية لكلِّ ذلك. 

لا ينفكُّ المثلث الشمالي في أمريكا الوسطى1 يتأثَّر بتهجير عدد كثيٍر 
شهر  منذ  ‘بالقوافل’  سفراً  الشامِلُ  الناس  ل  تنقٌّ وزاد  الناس.  من 
ولكنْ  الوضع،  رؤية  مدى   ،2018 عام  من  الأول  أكتوبر/تشرين 
إنَّ  ثم  إليها.  مُفتقَراً  الأصليَّةِ  ل  التنقُّ لأسبَابِ  الاستجابات  تزال  ما 
العنف  أعمال  من  الناس  يفرُّ  إذ  الأسباب،  متعددة  التَّهجير  عِلَلَ 
التي ترتكبها الجهات الفاعلة الحكومية والجهات الفاعلة التي لا 
تتبع دُوَلاً، ويُضَافُ إلى ذلك، تفاقُمُ الفقرِ وعدمِ المساواة، والفساد 

والقمع السياسي، وآثار تغيرُّ الُمنَاخ. 

الوسطى مجموعةٌ  أمريكا  الشمالي في  المثلث  العنف في  ويرتكب 
المشاريع  فمن  مختلفة،  أحوال  في  الفاعلة،  الجهات  من  متنوعةٌ 
من  والإفلات  الراسخ  الفساد  ويُدِيُمهُ  الدولة،  قمع  إلى  العملاقة 
العقاب، وعدم رغبة الدول في معالجة أسبابه الأصلية أو عجزها 
ها في الأعمال التي تُعدُّ عادةً أعمالاً  عن ذلك. وتَرْكُزُ هذه المقالة همَّ
فرديةً: أي عنف العصابات والعنف الجندري والعنف الذي يقع 
الجندرية. ومع ذلك،  والهوية  الجني  الميول  الناس بحسب  على 
المساواة  وعدم  العقاب  من  للإفلات  الأصلية  الأسباب  أنَّ  شكَّ  لا 

والتمييز تمتدُّ لتصل إلى مظاهر أخرى من العنف في المنطقة.

لا  التي  الفاعلة  الجهات  المنطقة  ترتكبها في  التي  العنف  وأعمَالُ 
مةٌ. وصحيحٌ أنَّ مثل هذا العنف  تتبع دُوَلاً، واسعةُ النطاق، منتظَّ
يُعَدُّ عملًا فردياً في دولة تسير فيها الأحوال سيراً طبيعياً، لكنَّ العنف 
نٌ بإخفاق الدول في  في المثلث الشمالي في أمريكا الوسطى هذا مُمكَّ
حماية مواطنيها، ومنع هذه الجرائم ومعالجة الأسباب. وفَهْمُ ذلك 
ةِ الدولة -وهو عاملٌ رئييٌّ في قدرة الناس  أمرٌ حاسمٌ في تبيين مُهِمَّ
على المطالبة بالحماية الدولية في بلدٍ آخر- وكذلك تبيين مسؤولية 

الدولة عن معالجة أسباب العنف والتَّهجير الأصلية. 

العنف والتَّهجير والأسباب الأصلية الاجتماعية
منتشراً  مستفحلًا  عنفاً  الوسطى  أمريكا  في  الشمالي  المثلث  يعاني 
لات جرائم  في المنطقة كلِّها، وانعِدامَ الأمن كذلك، ففيه أعلى معدَّ
الجني  والعنف  الجندري  العنف  فيه  وينتشر  العالم،  في  القتل 
المنتشر،  المستفحل  العنف  هذا  دوام  ى  وأدَّ الإناث.  قتل  وجرائم 

رُ  والقاعدة التي تقول انظر واسمع وأغلق فمك، والإفلات المتكرِّ
، حتَّى لقد أصبحَ  من العقاب، إلى حالٍ العُنْفُ فيها أمرٌ طبيعيٌّ

‘وسيلةَ تواصل’.2 

 ويُنْشئ عنف العصابات ‘سلسلةً مستمرةًّ من احتمالات الخطر’، 
مباشٍر،  أو من خطر  يستهدفه  تهديدٍ  من  يفرُّ  مَنْ  الناس  فمن 
ومنهم مَنْ يفرُّ استباقاً حين يشتدُّ الخطر، ومنهم مَنْ يفرُّ بسبب 
الأمن  لانعدام  الاقتصادية  والآثار  عموماً،  العنف  من  الخوف 

والمساواة، واشتداد العنف في أحيائهم، والقتال لنَيْلِ الأرض.3 

النساء  لتهجير  الرئيس  الُمثِيُر  هو  الجندري  العنف  إنَّ  ثم 
والفتيات، الداخليِّ والعابر للحدود. ويشتمل هذا على العنف 
الجني  والعنف  الأسري،  والعنف  العشير،  وعنف  المنزلي، 
)الذي يرتكبه الأزواج وأفراد الأسرة وأفراد المجتمع والجماعات 
البِغاء،  على  والإكراه  بالبشر،  الاتِّجار  على  فضلًا  الإجرامية(، 
الفتيات  على  يقعان  اللذان  الجنسيَّان  والاستغلال  والانتهاك 
العنف الجني  والمرهقات. ويستعمل أفراد عصابات الشوارع 
ينافسهم  مَنْ  هناك  يكون  حين  انتقاماً،  الإناث  وقتل  الشديد، 
لمنَْ  ومعاقبةً  أخرى،  عصاباتٍ  أفراد  إلى  لرسالةٍ  وإيصالاً   ، فيهنَّ
أسَأنَْ لهم. ومع كلِّ ذلك، قد تظلُّ المجبرات على الفرار مُطاردَاتٍ 
، فالمعتدون عليهنَّ غير مقبوضٍ  ومضطهدات في أثناء تهجيرهنَّ
عليهم. ويزداد خطر التعرُّض للاضطهاد بعد التَّهجير حين يكون 
غ المجنيُّ عليها  مرتكبو العنف أفراد عصاباتٍ، ولا سيَّما حين تبلِّ
عن الجريمة. ويعني هذا غالباً أنَّ الخطر سيمتدُّ ليصل إلى أفراد 
أسرهنَّ جميعاً، وقد يبعث ذلك من بعدُ على الهرب إلى خارج 

البلد. 

ا المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجني ومغايرو الهوية  وأمَّ
الجندرية، فيفرُونَ من العنف والاضطهاد اللذان ترتكبهما أسرهم 
ويرى  الدولة.  وكيانات  العصابات  وأفراد  المحليَّة،  ومجتمعاتهم 
ومغايري  الجني  الميل  ومزدوجي  والمثليين  المثليات  من  كثيٌر 
الهوية الجندرية، أنْ ليس عندهم خيار غير مغادرة البلد، بسبب 

انعدام حمايتهم ودعمهم.
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ثمَّ إنَّ العنف الذي على النساء والفتيات، والعنف القائم على الميول 
إسقاط  في  الدولة  إخفاق  عن  ناجمان  الجندرية،  والهوية  الجني 
المواقف الخاضعة لحُكْمِ الذكور والمواقف التمييزية التي تُحرِّكهما. 
وتُسْهم هذه المواقف الخاضعة لحُكمِ الذكور مع التنميط الجندري 
تَقَاطُعِ عنف  أيضاً في تقوية الكبرياء الرجوليَّة عند العصابات، وفي 
الجني  الميول  على  القائم  والعنف  الجندري  والعنف  العصبات 

والهوية الجندرية، 

تستعملانه  الذي  وللعنف  المحليَّة  والسيطرة  الشوارع  ولعصابات 
السياسي  والتهميش  الفُرصَ،  إلى  والافتقار  الفقر،  في  عميقةٌ  جذورٌ 
الة  والاقتصادي والاجتماعي، واستبعاد الشباب، وغياب الدولة الفعَّ
شة. إذ يُنشِئُ الفقر وانعدام  والخدمات في المجتمعات المحلية المهمَّ
الفُرصَ في الناس مواطن ضعفٍ، تجعلهم عرضةً للمشاركة في أنشطة 
إجرامية، مُتَّخذين ذلك إستراتيجيةَ بقاءٍ، لأسباب اقتصادية وحمائية. 
الآباء  بغياب  أو  الأسرة  بانفساخ  هذه  عفِ  الضَّ مواطن  زُ  تَبْرُ ولقد 

والأمهات بسبب العمل أو الهجرة. 

دُ الأسبابِ، تقاطعيٌّ ، متعدِّ الإفلات من العقاب: مُتَفشٍّ
يُحَاكم مرتكبو معظم  المنطقة، ولا  مُتفَشٍّ في  العقاب  الإفلات من 
الجرائم. ولي يُفْهمَ دور الإفلات من العقاب من حيث هو سبب 
أصليُّ للتَّهجير والعنف في المثلث الشمالي في أمريكا الوسطى، لا بدَّ 

من تدقيق النظر في طبيعته المتعددة الأسباب. 

منها  عوامل،  ةِ  عدَّ على  قائمٌ  الإبلاغ،  عن  إحجامٌ  المنطقة  في  أولاً: 
الارتياب بالشرطة والنظام القضائي، وانعدام الثقة بقدرة السلطات 
على الحماية المجدية. ويمكن أن يكون هذا الإحجام ناجمًا عن نوع 
العنف أو الجريمة التي وقعت على الُمحْجِم. إذ يخاف الذين وقع 
عليهم عُنْف العصابات من الانتقام، ويزيد على هذا الخوفِ الخوفُ 
من أن يفشي موظفو الدولة الفاسدون أو الُمكْرهَون معلوماتهم إلى 
الحقد،  وجرائم  الجندري،  العنف  من  المرورون  ا  وأمَّ العصابات. 
بسبب  الإبلاغ،  عن  إحجامهم  أمر  د  تعقُّ فيزيد  الجني،  والعنف 
عليهم،  المعتدين  من  عنفٍ  ومزيد  والانتقام،  الوَصْم،  من  الخوف 
ويُعَاد التجنِّي غالباً على الذين لا يُبلِّغون أو تسخر منهم الشرطة. 
ق الإبلاغ أيضاً بالافتقار إلى المأوى، وذلك عند المرورين من  ويُعوَّ
هويتهم  أن  يظهر  الذين  الناس  مساعدة  وبرفض  المنزلي،  العنف 
الجندرية مختلفة عماَّ في وثائقهم، وبعدم الاعتراف بالعلاقات المثليَّة 

وبإمكان وقوع العنف فيها. 

يات عمليَّة شديدة في تحقيق العدالة، ومنها  ثانياً: في المنطقة تحدِّ
سات، والافتقار إلى الموارد والقدرة، وعِظَمُ عدد القضايا.  ضعف المؤسَّ
غُ السلطات عن الجرائم، قد تَرفُْضُ التَّبليغ أو تقبله ولكنْ  فحين تُبلَّ
ق في الأمر،  ق، فكأنَّ شيئاً لم يكن. وحين تُحقِّ لا تنظر فيه ولا تُحقِّ

ذلك  كل  ويتفاقم  غالباً.  شء  ذلك  من  يكون  ولا  التحقيق  تُطِيلُ 
الة تحمي الشهود وتدعم النَّاجين. بسبب غياب برامج فعَّ

القانون،  إنفاذ  وهيئات  ولة  الدَّ كيانات  في  العصابات  عاثت  ثالثاً: 
واخترقتها، أو قد تبتزُّ هذه الكيانات والهيئات نفسها الناسَ مباشرةً 

وتيء إليهم. 

فيها  تنمو  العقاب،  من  الإفلات  من  سلسلةٍ  في  يساهم  هذا  وكل 
وهذا  بالسلطات،  الناس  ثقة  قِلَّة  وتزيد  وتنتشر،  وتشتدُّ  الجريمة 
يقوِّض الوصول إلى العدالة ويزيد ضَعْفَ بعضٍ من فئات الناس. ثم 
إنَّ إخفاق الدولة في إتاحة استجابةٍ وحمايةٍ ناجعتَين، إنما يُسْهِمُ في 
رُ؟- وفي حاجة  رُ؟ وإلى أين يُهجَّ التَّهجير ويؤثِّرُ في أنماطها -أي مُنْ يُهجَّ

الناس إلى الحماية الدولية.

ولِ الأسبابَ الأصليَّةَ  إغفَالُ الدُّ
قد أخفقت استجابات الدول للعصابات في حلِّ المشكلة، وفي الواقع، 
من  مزيداً  أثارت  وخيمة  عواقب  لها  كان  بل  فحسب،  هذا  ليس 
التَّهجير في السلفادور وهندوراس. ولماّ كانت العصابات تضمُّ إليها 
أعضاءُ   َ القُصرَّ أنَّ   َ يعينَّ أن  يرجح  لا  )لأنَّه  السنِّ  الصغارَ  الأطفالَ 
أقل  بعقوباتٍ  عليهم  يُحكَمُ  ولأنهم  المداهمات،  أثناء  في  عصاباتٍ 
قسوة من التي على الذين يكبرونهم سناً(، كانت تُقسَرُ أسَرٌ كاملةٌ 
وأفرادٌ قُصرَّ على الفرار. ويُضَافُ إلى ذلك، أنَّه مع انتقال العصابات 
في السلفادور إلى المناطق الريفية ليتجنَّبوا المداهمات، يزيد العنف 
رةً من قبلُ، ولذلك يزداد كثيراً  في المناطق الريفية التي لم تكن مترِّ
العداوة  أجبرت  ذلك،  جانب  وإلى  المناطق.  هذه  في  الناس  تهجير 
الُمزدْادة بين العصابات والشرطة بعضَ أفراد قوات الأمن على النُّزوح.

يفرُّ  إذ  التَّهجير،  إلى  نفسها  القمعيَّةُ  الدولةِ  استجابةُ  ت  أدَّ ولقد 
استعمال  إساءة  ومن  التعسفيَّة  الدولة  مضايقات  من  الشباب 
السلطة، ويفرُّ الناس المقيمون في مناطق تسيطر عليها العصابات، 
عن  للكشف  عليهم،  توقعها  التي  الأمن،  قوات  ضغوط  بسبب 
تفاقُمَ  تزيد  المقاربات،  العصابات. هذه  بأفراد  لها صلةٌ  معلومات 
معالجة  في  تُخْفِقُ  إذ  الشباب،  وتهميشِ  بالسلطات  الثقة  انعدامِ 

مظاهر العنف الواسعة النطاق وأسبابها الأصليَّة. 

ولةِ  مسؤوليَّةُ الدَّ
على  واضحٌ  وهذا  شديداً،  افتقاراً  مَنعيَّةٍ  إستراتيجياتٍ  إلى  يُفتقَرُ 
وجه الخصوص في إخفاقِ الدول المستمرِّ في معالجة أسباب العنف 
التي  المساواة  وانعدام  والتهميش  الفقر  معالجة  في  سواءٌ   ، الأصليَّ
التمييز  من  الشديد  معالجة  في  أو  العصابات،  عنف  إلى  تدفع 
أنْ يقع  التي تدفع إلى  الذكور،  التي يسيطر عليها حُكْمُ  والمواقف 
ومزدوجي  والمثليين  المثليات  على  الحقد  وجرائم  الجندري  العنف 
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الأسباب  ومعالجة  هذا،  الجندرية.  الهوية  ومغايري  الجني  الميل 
في  العنف  إلى  النطاق  واسِعةَ  نظرةً  تقتي  ولكنْ  أساسٌ،  الأصليَّة 
الحقد(،  وجرائم  الجندري  العنف  ذلك  )ومن  وصوره  أشكاله  كلِّ 
حازمةٌ،  سياسةٌ  تدعمها  وتشريعيَّةً  سيةً  مؤسَّ تنميةً  أيضاً  وتقتي 

وبرامج اجتماعية، وحملات لتغيير المواقف. 

ومع ذلك، ففي بعض المناطق من التنمية ما هو محليُّ ويُرْجَى منه 
برامج  على  يشتمل  وهذا  أخرى.  مناطق  في  رَ  يُكرَّ أنْ  ويمكن  خيٌر، 
ل مثل برنامج اسمه علاج العنف )Cure Violence( في بعض  التدخُّ
أجزاء سان بيدرو سولا، وبرنامج لتوعية الشباب في ريفيرا هِرناندِز 
الأسري،  العنف  لمَِنْعِ  وإستراتيجيَّات  أحياء هندوراس(،  أفقر  )أحد 
وتعاونٌ  السلفادور،  في  والعنف  الجريمة  مَنْعِ  مشروع  في  تُطبَّقُ 
نها من أن  مُخلِصٌ بين المجتمع المحلي وبلدية برلنِ في السلفادور، مكَّ

تبقى مكاناً خالياً من العصابات.4

ما  ولكنْ  منها خير،  يُرْجى  الحديثة،  الالتزامات  بعض  أيضاً  وهناك 
نايِب  الجديد،  السلفادور  رئيس  دعا  ولقد  تنفيذها.  يُنْتَظرُ  يزال 
بوكيلي، إلى وضع برامج اجتماعية، وإلى التعليم، وإلى برامج لإعادة 
الإدماج من أجل الأفراد الذين كانوا يوماً أفرادَ عصاباتٍ، وذلك لمنَْعِ 
عنف العصابات. وفي ظلِّ الإطار الإقليمي الشامل للحماية والحلول 
معروفٌ  هكذا  وهو   ،MIRPS هي  اللاتينية  الأوائلية  )وأحرفه 
ومعالجَةِ  لمنَْعِ  إستراتيجيَّاتٍ  “بوضع  هندوراس  التزمت  إقليمياً(، 
احتمالات خطرٍ معيَّنة تتعرَّض لها النساء والفتيات، وعمال النقل، 
والتُّجار، والناس الذين في خطر فقدان أراضيهم، والمثليات والمثليين 
ومزدوجي الميل الجني ومغايري الهوية الجندرية”.5 ولكنَّ تحقيقَ 
دَ الوكالات، والتزاماً اجتماعياً وسياسياً،  ذلك يقتي عملًا كثيراً متعدِّ
مَ، بسبب ما يجري في هندوراس من  وهو أمرٌ أصعب من كلِّ ما تقدَّ

قمعٍ سياسيٍّ مُزدْادٍ، وعُنْفِ توقعه الدولة على الناس. 

ـدِ الرئيسِ المكسـييِّ الجديـد، أنـدرسِ مانوِل  وعـلى الرغـم مـن تعهُّ
لوبِـز أبـرادور، بوضـع اسـتجابةٍ إقليميَّـةٍ لمعالجـة الأسـباب الأصليَّة 
المكسـيك  مـن  الآتيـة  الاسـتجاباتُ  الواقـع  في  تسـتمرُّ  للهجـرة، 
والولايـات المتحـدة الأمريكيـة في كَوْنهـا إجـراءاتٍ أمنيـةً لمنَْع الناس 
مـن السـفر نحـو الشـمال. وفي أخر مطـاف المقالة أقـول، يُحتَاجُ إلى 
، حتَّـى يتحوَّل الكلام  مزيـدٍ مـن الإرادة السياسـية والالتزام الإقليميِّ

ـقُ إلى حقيقـة. الُمنمَّ

V.Knox@london.ac.uk فيكي نوكس 
محاضرةٌ في قانون حقوق الإنسان الدولي وقانون اللاجئين، بكليَّة 
مة، في جامعة لندن، ومستشارةُ بحوثٍ مستقلَّةٌ  الدراسات المتقدِّ

www.vickieknox.com

1. ويُعرفَُ أيضاً باسم شماليِّ أمريكا الوسطى، ويشتمل على السلفادور وغواتيمالا 
وهندوراس.

2. ورد هذا التعبير على لسان عددٍ قليلٍ من ممثلي منظمات المجتمع المدني، اجتمعت 
بهم في السلفادور وهندوراس عامَ 2018.

ين من أمريكا الوسطى’، فيي نوكس، نشرة  3. انظر ‘لعوامل التي تؤثر في قرارات الفارِّ
 الهجرة القسرية، العدد 56، 2017.
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مود: إعادة النظر في الحماية  أماكن الصُّ
بابلو كورتِس فِرناندِز 

الحضريِّين والمجتمعات المضيفة الحضرية، من  النَّازحين داخلياً  بناء قدرات  التعاونية في  زُ المقاربات  تبْرُ
ي للتَّهجير الذي يطول أمده وللتَّهجير الذي يقع مرةً ثانيةً، في  حيث هي وسائل أنْجَعُ من غيرها في التصدِّ

المستوطنات غير الرسميَّة في كولومبيا. 

يغلـب عـلى النُّـزوح الداخـلي في كولومبيـا النَّاجـم عـن النِّـزاع 
م، أنْ يتبعه مزيْـدُ نزوحٍ إلى المدن  ح أو عـن العنـف الُمعمَّ المسـلَّ
حيـث تلتمـس الأسَُرُ العـونَ، والحمايـةَ، والفـرص الاقتصاديـة. 
ونحـوٌ مـن 87% مـن هؤلاء النَّازحـين داخلياً آتونَ مـن الأرياف، 
ويبحثـون عـن المـأوى في الأماكـن التـي لا يسـتطيعون الوصول 

إلّا إليهـا، وهـي المسـتوطنات غير الرسـمية.1

رتنـي القـوات شـبه العسـكرية مـن منطقة السـهول  “لقـد هجَّ
الشرقية )Llanos Orientales( إلى تشوكو في عام 2005. وبعد 
ثلاثـة أعـوام فررنـا إلى المناطـق الحضريـة في بوينافنِتـورا، ثم في 
ـا عـمَّ العنـف فررنـا مـرةً أخـرى إلى بوغوتـا. وفي  عـام 2012، لمَّ
، بسـبب علوِّ تكلفَِةِ  عـام 2012، بدأنـا نبنـي بيتنا على هذا التلِّ
العيـش في المدينـة.” )هـذا مـا قالتـه يومـيرا، وهـي تعيـش مع 
زوجهـا وأطفالهـا الثلاثـة، في ألتوس ديـلا فلوريـدا، بكولومبيا( 

وألتـوس ديـلا فلوريـدا هـو حـيٌّ مـن أحيـاء سواتشـا، وهـي 
انها نحـواً مـن مليـون نسـمة، وهـي أكـبر من  بلديَّـةٌ يبلـغ سـكَّ
ن التـي تجـاوِرُ بوغوتـا. وعنـد السـلطات المحليَّـة، أنَّ  كلِّ الُمـدُ
ثمانيـاً وأربعـين بالمئـة مـن البلديَّـة ‘غـير قانونيَّـةٍ’. وحتَّـى عـام 
نـازحٍ  ألـفَ  مـن 50  2018، كانـت سواتشـا تسـتضيف نحـواً 
ريـن مـذ ذاك 12 ألفـاً  داخليـاً ولقـد زاد أيضـاً عـلى عـدد المهجَّ
التـي أصابـت  وا مـن الأزمَْـة  ، فـرُّ و300 فنزويـليٍّ عـلى الأقـلِّ
بلدهـم. ثـم إنَّ المسـاكن والخدمـات والبنية التحتيـة في ألتوس 
ديـلا فلوريـدا رديئـةٌ، فنحـوٌ مـن 73% مـن أُسَرهَِـا -أي 1011 
أسرةً، فيهـم 3657 فـردٍ عـلى التقريب- تعيـش في ظروف الفقر 

 . الهيـكليِّ

مخالفة الأصول الرسميَّة: سببٌ أصليٌّ 
للتَّهجير في المناطق الحضرية 

عرَّفـت المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين 
وبرنامـج الأمـم المتحدة الإنمـائي المجتمع المحـليَّ في ألتوس ديلا 
فلوريـدا أنَّـه مسـتضعفٌ، وذلك لطبيعـة الحيِّ ‘غير الرسـميَّة’. 
إذ تفتقـر الأسر هنـاك إلى ضـمان الحيـازة، فـلا شءَ بين أيديهم 
يُثبِـتُ ملكيـة مسـاكنهم )ولا شـكَّ أنْ وقـع في الحـيِّ محـاولات 
إخـلاء(. وافتقـار ألتـوس ديـلا فلوريـدا إلى الخدمات الأساسـية 

والبنيـة التحتيـة يزيـد اسـتضعاف النـاس فيه. فـلا يحصل على 
المـاء إلا القليـل مـن النـاس، ويفتقـر نحـوٌ مـن 300 طفـلٍ إلى 
رعايـة  مراكـز  الحـيِّ  وليـس في  الأطفـال،  روضـة  الدخـول في 
صحيـة. وتحـدُّ الطبيعـة غـير الرسـمية لهـذا الموقـع الحـري 
مـمّا يمكـن أن يُفْعَلَ لتقليـل مواضع الضعف فيـه، وفوق ذلك، 
يرفـض مخططـو المدينـة السـماح بهـذه المسـتوطنة قانوناً، من 
طريـق تصديـق المنـازل التـي قـد بُنِيَـت، ومـن طريـق إدراج 

الحـيِّ في تخطيطهـم الحـري.

المسـتوطنة  موقـع  الرسـميَّة،  الأصـول  مخالفـة  إلى  ويُضَـافُ 
الـذي ليـس فيـه سـلطات محليَّة، وهـذا يجعل من المسـتوطنة 
ل  هدفـاً للجهـات الفاعلـة المسـلحة التـي لا تتبـع دُوَلاً. ومعـدَّ
القتـل مرتفـعٌ، والعنـف في المسـتوطنة تحـدٍّ عظيـمٌ.  جرائـم 
البنيويـة  الضعـف  ومواضـع  السياسـية،  الإرادة  م  عُـدْ إنَّ  ثـمَّ 
في المجتمعـات المحليـة التـي في هـذه المناطـق الحريـة غـير 
ـا يقـود إلى مزيـدٍ  الرسـمية، وانعـدام الأمـن فيهـا، كلُّ هـذا، إنمَّ
، في داخـل المناطـق الحريـة وبينها. إذ  مـن التَّهجـيٍر الحـريٍّ
يُقْـسَرُ النَّازحـون داخليـاً مـن المناطـق الحريـة عـلى الفـرار 
مـن المسـتوطنات غـير الرسـمية، بسـبب العنـف الحـري، فلا 
يجـدون أنفسـهم إلا في مسـتوطنةٍ أخـرى غـير رسـميةٍ، وفيهـا 
مـن التهديـد الأمنـي مـا يشـبه الـذي كان في التي قبلهـا. أي أنَّ 
المسـتوطنات غـير الرسـمية هـي أماكـن يفـرُّ منهـا النـاسٌ مـن 
رون من جهـةٍ أخرى. وفي حـيِّ ألتوس  جهـةٍ، ويلجـأ إليهـا المهجَّ
ديـلا فلوريـدا الُمنْفَصـلِ اجتماعياً ومكانيـاً، تقع نسـبة النَّازحين 

انه. داخليـاً بـين 30% و40% مـن عـدد سـكَّ

المعونة الدولية: تقويض الصمود 
في السـنوات الأخـيرة، زادت الجهات الفاعلة في المجال الإنسـاني 
والتنمـوي وإحـلال السـلام اهتمامهـا بالاسـتجابة في الحـالات 
يات الناشـئة  الحريَّـة. ولكـنَّ قِلَّـةَ خبرتهـا في الاسـتجابة للتحدِّ
ـلات الإنسـانية  في المناطـق الحريـة، مـا تـزال تقـوِّض التدخُّ
والتنمويـة، وحـول هـذا أدرنـا بحثنـا في ألتـوس ديـلا فلوريدا.2 

لـة منـذ  ت الاسـتجابة الطارئـة المطوَّ وفي هـذه المسـتوطنة، أدَّ
. نعـم،  عـام 2001 إلى التعويـل الُمفْـرطِ عـلى العـون الخارجـيِّ
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ما عند الأسر التي تصل  المسـاعدة الطارئة ضرورةٌ، ولا سـيَّ
لة تأخذ محلَّ المشـاركة  حديثـاً، ولكـنَّ إتاحةَ المعونة المطوَّ
المجتمعيـة، وتزيـد اتّسـاع الفجـوة بـين العمـل الإنسـانيِّ 
ضَ التماسـك الاجتماعي، وتُنْقِـصُ قِلَّةُ  والتنمـوي. فقد قُـوِّ
ـلٍ على  المشـاورة وانعـدام التنسـيق هنـاك قـدرةَ كلِّ تدخُّ
الإتيـان بمـا هـو مطلـوب. وقـد وجـدت التقييـمات التـي 
سـبقت المـشروع أنَّ “التعـاون الـدولي غـير كافٍ ولا بـدَّ 
لـهُ”.3 ولا بـدَّ من زيـادة التعاون  ـلَ الدولـة لتُكمِّ مـن تدخُّ
كثـيراً بـين قطـاع العمـل الإنسـاني والسـلطات المحليَّة، إن 
أُرِيـدَت معالجـة أسـباب قلـة الاندمـاج ومـا تـلا ذلك من 
تهجـيٍر ثـانٍ، وهـذا يقتـي إرادةً سياسـيةً متينـةً، محليَّـةً 

ووطنيَّةً. 

مود: مقاربةٌ حمائيَّةٌ  أماكِنُ الصُّ
يجـب عـلى الجهـات الفاعلة في المجال الإنسـاني والتنموي 
وإحـلال السـلام، في المسـتوطنات الحرية غير الرسـميَّة، 
مُضْعَفَـةٍ وقليلـة  بيئـةٍ اجتماعيـة  ي  بـين حـدَّ أن تعمـل 
التماسـك، وزاد في سـوء حالهَِـا هـذه العنـفُ. وفي ذلـك 
تحسـيٌن للاسـتجابات القصـيرة الأمـد والمقاربـات المعـزول 
يكـون  التـي  الاسـتجابات  إنَّ في  إذ  بعـض.  عـن  بعضهـا 
الأزمَْـات  معالجـة  عـلى  ضعيفـةً  قـدرةً  رديءٌ،  تكاملهـا 
ـلات تعاونيَّةً  ـدة. فـلا بـدَّ أن تكـون التدخُّ الحريَّـة الُمعقَّ
ومتكاملـةً، وينبغي أن تهـدف إلى إنقاص مواطن الضعف 
والمجتمعـات  داخليـاً  النَّازحـين  عنـد  الأمـد  الطويلـة 

المضيفـة عـلى السـواء. 

وينبغـي أن يُلتَـزمََ في المعونـة الإنسـانية بـأن تدعم الناس 
عـلى  تدعمهـم  أن  بعـد  كريمـةً،  عيشـةً  يعيشـوا  حتَّـى 
مـود’ في  البقـاء في قيـد الحيـاة. ولقـد جـيءَ ‘بأماكـن الصُّ
ضِمْـنِ مقاربـةٍ تكميليَّـةٍ حمائيَّـةٍ، إذ جُمِـعَ فيهـا العَـوُن 
ـةِ فحسـب، بـل  والانتعـاش، لا بمعالجـة الحاجـات الماسَّ
بذلـك وبتقوِيَـةِ القـدرات المحليَّـة. ويجمـع الإطـار بـين 
، وبين  مقاربـةٍ حمائيَّـةٍ تنازليَّـة، أي مـن الأعـمِّ إلى الأخـصِّ
ثلاثـة  طريـق  عـن  تصاعديَّـةٍ،  القـدرات  لبنـاءِ  مقاربـةٍ 
ـل: إتاحة فـرص في التعليـم والاقتصاد  مجـالات مـن التدخُّ
والعمـل، وتقويـة التماسـك الاجتماعـي، ودّعْـم القـدرات 
القياديـة. ولقـد اسـتعملت مقاربـات كهـذه في مشـاريع 
ى ذلـك إلى إنشـاء  مختلفـة في ألتـوس ديـلا فلوريـدا، فـأدَّ
‘مكانَي صمودٍ’ شـعبيِّيَن في هذه المسـتوطنة غير الرسـمية: 
كوميتـي دي إمبولسـو، وهـو اجتـماع نِصْـف شَـهري بـين 
النَّازحـين  قـادة المجتمـع المحـلي، والسـكان، وجمعيـات 
داخليـاً، والعاملـين في الجـال الإنسـاني، وهنـاك فلوريـدا 

أنشـأتها  للشـباب،  مجتمعيَّـة  منظمـة  وهـي  خوفونيـل، 
 . جماعـات الرَّقْـص والمـسرح وكـرة القـدم في الحـيِّ

بـين  التَّـآزر  بنـاء  عـلى  إمبولسـو  دي  كوميتـي  ويعمـل 
المنظـمات، والمجتمـع المحلي، والسـلطات، والقطـاع العام، 
لجعـل الاسـتجابة الإنسـانية أكر اسـتدامةً. ثـم إنَّ اجتماع 
القـادة المحليِّـين في اللجنـة، وتمكـين المجتمـع المحـليِّ مـن 
، هـما جـزءٌ قائـمٌ بنفسـه في بنـاء  معالجـة مسـائل الحـيِّ
ـا منظمـة فلوريـدا خوفونيـل -التـي تقـول  مـود. وأمَّ الصُّ
بالتمكـين- فقـد نشـأت مـن  تـأتي  الحمايـة  إنَّ  مقاربتهـا 
مبـادرةٍ مـن منظمة الأمـم المتحدة للطفولة )اليونيسـف(، 
ولا يـزال الدعـم يـرد عليهـا مـن المفوضيـة السـامية للأمم 
المتحـدة لشـؤون اللاجئـين، ومـن مؤسسـة كايـرسُ، ومـن 
منظمـة  وقـادة  اللاجئـين.  لخدمـة  اليسـوعية  الجمعيـة 
، بـدؤوا طلابـاً مـع  فلوريـدا خوفونيـل شـبابٌ مـن الحـيِّ
مجموعـة رقـصٍ )اسـمها فريـق Crew 180“ 180” والرقم 

هـو عـدد الشـباب الذيـن في المنظمـة(.4 

مود من حيـث هو أقوى الاسـتجابات  ذلـك، وقـد بَـرَزَ الصُّ
التنمـوي،  والمجـال  الإنسـاني  المجـال  بـين  الـذي  عِ  ـدْ للصَّ
دع. ثم  ودعـوةٌ إلى ‘طريقـةٍ عمـلٍ جديدةٍ’ في لَأمِْ هـذه الصَّ
إنَّ العمـل في ألتـوس ديـلا فلوريـدا المشـترك بـين الجهـات 
الفاعلـة في المجال الإنسـاني والمجال التنمـوي، بالتعاون مع 
ا يَقْصِـدُ إلى تقليل احتمال  نظرائهـا المحليِّـين والوطنيِّـين، إنمَّ
الخطـر ومواطـن الضعـف في الأمـد القصير والمتوسـط )أي 
مـن ثـلاث سـنوات إلى خمـس سـنوات(. والهمُّ هنـا مركوزٌ 
هـا ضرورةً في  في ثلاثـة معايـير، يـزداد الاعـتراف بهـا وعدُّ
الاسـتجابة الحريـة للتَّهجير، وهي: التكامـل والقدرة على 

والاسـتدامة.  الاتصال 

وتعمـل الجهـات الفاعلـة الـدولي في ألتـوس ديـلا فلوريـدا 
إبدالهـا  عـلى  لا  والوطنيَّـة،  المحليَّـة  النُّظُـم  تقويـة  عـلى 
مُتِيحـي المعونـة  التعـاون مـع  بغيرهـا. فلقـد سـعت إلى 
المحليـة  السـلطات  إشراك  وإلى  والوطنيِّـيَن،  المحليِّـيَن 
والبلديـات في التخطيـط والبرمجـة، وتعمـل هـذه الجهات 
ـمات غـير  الفاعلـة الدوليـة أيضـاً عـلى تمكـين قـادةٍ للمنظَّ
الحكوميـة المحليـة والوطنيـة وللمنظـمات الأهليـة، وذلك 
عـن طريـق تنمية قدرتهم على القيادة والإدارة والتنسـيق، 
التواصـل  أدوات  اسـتعمال  عـلى  إعانتهـم  طريـق  وعـن 
الاجتماعـيِّ بالإنترنت، لـي يناصروا مع السـلطات المحليَّة. 
مـود معتمـدٌ على هـذه القدرة  إذ كلٌّ مـن الاسـتدامة والصُّ
عـلى التعـاون، ومعتمدٌ أيضاً عـلى تقوية القـدرات المحلية 
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والوطنيـة. وتقـوم المقاربـة التـي في ألتـوس ديـلا فلوريـدا 
مـود، مُتَّخـذةً إيَّـاه وسـيلةً للحمايـة.  عـلى أسـاسٍ مـن الصُّ
في  رئيـسٌ  عامـلٌ  هـي  ـا  إنمَّ بعـدُ،  مـن  الحمايـة،  وهـذه 

معالجـة الأسـباب الأصليَّـة للتَّهجـير الحـري.
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مود لمعالجة مواطن  باحثٌ، في مشروع الاستعداد والصُّ

الضعف في المناطق الحريَّة، الذي يتبع برنامج أُفُق 
2020؛ وباحثٌ مشاركٌ، في مركز رصد النزوح الداخلي 
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الأرض والنِّزاع: اتِّخاذ إجراءاتٍ في الطريق إلى السلام 
عُمَر سيلا وأُمبِريتا تِْبرا وفيليب ديكورتي وكلاريسا أوغسطينوس وإسماعل فريؤود

العراق على عودتهم عودةً آمنة مستدامة من خلال مشروعٍ عالج  رين في  اليزيديِّين المهجَّ سُوعِدَ آلاف 
تعقيد المسائل التي حول حيازة الأراضي. 

التنافس في الأرض سـببٌ شـائعٌ للنِّزاع، وهو سـببٌ إذا ما تراكب 
للعنـف والغضـب.  ـراً  هـو وأسـباب النِّـزاع الأخـرى صـار مُفجِّ
ومـن العنـاصر المسـاهمة في الحـالات التي سـبَّبت فيها مسـائِلُ 
الأرضِْ نزاعـاتٍ عنيفـةً )وتهجـيراً(: ضعـف إدارة الأراضي، وعجـز 
الحكومـة عـن إدارة النِّزاعـات الدائـرة حـول الأراضي، والفسـاد، 
وعـدم تكافـئ القـوى )حيـث تملـك قِلَّـةٌ مـن الأثريـاء معظـم 
إدارة  وسـوء  الأراضي،  عـلى  المسـتثمرين  واسـتحواذ  الأراضي(، 
العامـة واسـتعمالها اسـتعمالاً غـير  الطبيعيـة والأراضي  المـوارد 
قانـونيٍّ، والتنافـس القائـم عـلى العِـرقْ والهويـة.1 ومـن المحتمل 
ة التنافـس في الأرض مـع ازدياد الضغـوط الناجمة  أن تـزداد حِـدَّ
عـن تغـيرُّ المنـاخ والنمـو السـكاني وانعـدام الأمـن الغـذائيِّ أكـر 

ـع الحـري.2  فأكـر، والهجـرة، والتوسُّ

بِعَـت في قـرى اليزيديِّـين بالعـراق  ويُبـينِّ مثـالٌ عمـليٌّ لمقاربـةٍ اتُّ
كيـف أنَّ معالجـة المسـائل الدائـرة حـول انعـدام أمـن حيـازة 
الأراضي يمكـن أنْ يكـون لهـا يـدٌ في بنـاء السـلام والانتعـاش، وفي 
تيسـير العودة المسـتدامة، وفي بنـاء الثقة والإرادة السياسـية مع 

الحكومات. 

اليزيديُّون في شماليِّ العراق
عـانى كثـيٌر مـن اليزيديِّـين حديثـاً، وهـم جماعـة عرقيـة أقليَّـة، 
موجتـين من الترحيـل. ففي سـبيعينيَّات القرن العشريـن، قَسَرَتِ 
الحكومـة العراقيـة عـدداً كثيراً مـن اليزيديِّين الذين يعيشـون في 
محافظـة نينـوى عـلى الانتقـال مـن أرض أجدادهـم إلى بلـدات 
عـلى  وا  قُـسِرُ التـي  أرضهـم  مـن  شـيئاً  ضـوا  يُعوَّ ولم  جماعيـة. 

تركهـا، ولم يحصلـوا عـلى شـهادات مُلْكيـةٍ في البلـدات الجماعيـة 
اسـتولى   ،2014 عـام  مـن  يونيو/حزيـران  شـهر  وفي  الجديـدة. 
مقاتلـو داعـش عـلى مدينـة الموصـل، مركَـزُ محافظة نينـوى، ثم 
في شـهر أغسـطس/آب، هاجمـوا قضـاء سـنجار، وهـي منطقـة 
نُقِـلَ إليهـا كثـيٌر مـن اليزيديِّـين. فقُـسِرَ نحـوٌ مـن ثلاثـة ملايـين 
و300 ألـف إنسـان عـلى الفـرار، وفيهـم 250 ألـفَ يزيـديٍّ عـلى 
حسـب التقديـر. ولقد هـدم تنظيم داعـش مسـتوطنات يزيدية 
غـير مسـكونةٍ أو اسـتولى عليهـا، منهجيـاً، فـكان هنـاك 6 آلاف 
ـرَ، وتعـرَّض قسـمٌ كبـيٌر مـن البنيـة التحتيـة  مسـكنٍ حُـرقَِ أو دُمِّ

ـا للـرر أو للنهـب.3  العامـة إمَّ

ومنـذ انسـحاب داعش من الموصـل عامَ 2017، الحال في سـنجارَ 
ريـن، وفي ظـلِّ غيـاب  ـدةٌ. فـما يـزال كثـيٌر مـن النـاس مهجَّ مُعقَّ
نظـامٍ لإدارة الأراضي ووثائـق الملكية الرسـمية، هناك اسـتمرارٌ في 
انعـدام أمـن الحيـازة، وفي احتـمالِ خطـرِ الإشـغال الثانـوي، وفي 

النِّـزاع في الملِك. 

ودعـم برنامـج الأمـم المتحـدة للمسـتوطنات البشريـة مشروعاً في 
يـات، يعمـل في 17 قريةً عـلى منفعة  سـنجار لمعالجـة هـذه التحدِّ
1312 مـن الأسَُر.4 واسـتند المـشروع إلى نظريـةٍ تقـول إنْ أعُِيـدَ 
تأهيـل مسـاكن اليزيديِّـين، وعُيِّنَـت مطالبهـم في الملِـك وأُثبِتَـت 
ذلـك  يُـرسْي  فسـوف  الأراضي،  في  حقوقهـم  وحُمِيَـت  تهـا،  صِحَّ
عودتهـم الطوعيـة إلى مناطقهـم الأصليـة، ويجعـل عودتهـم أكـر 
اسـتدامةً، وسـتُمْنَع النِّزاعـات في حقوق الأراضي، وسـيُقلَّلُ احتمَالُ 
ا كان الحصول على وثائِقَ رسـميةٍ  خطـرِ التَّهجـير في المسـتقبل. ولمّـَ
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لملكيـة الأراضي في العـراق أمـراً صعبـاً، كانـت مقاربـة المـشروع 
عـلى درجـاتٍ، إذ اسـتعملَ المـشروع مقاربةً متسلسـلةً في حقوق 
لي هـو إنشـاء سـندات ملكيـةٍ  الأرض.5 ولـذا لم يكـن الهـدف الأوَّ
في  لاحقـةٍ  مرحلـة  في  لتنفيذهـا  ـطَ  خُطِّ خطـوةٌ  -وهـي  كاملـةٍ 
ـة وإرسَـاءَ حقوق  المـشروع- ولكـنْ كان الاسـتجابَةَ للحاجات الماسَّ
رين،  الإشـغال بوثائـق الأرض. ولتيسـير العـودة المسـتدامة للمهجَّ
كانـت الأولويـة العاجلـة هـي إصـلاح المسـاكن، ورسْـمُ خريطـةٍ 
مـع  لـلأراضي،  ليـة  أوَّ وثائـقَ  وإصـدَارُ  العقاريـة،  للمطالبـات 
الاسـتعداد في المـدى البعيـد لتعزيـز قـدرة البلديـات عـلى إدارة 

الأراضي. 

الوسائل والطٌرُق
اسـتعمل المـشروع وسـيلتَين رئيسـيَّتين: قاعـدةَ بيانـاتٍ مـن نظامٍ 
للمعلومات الجغرافية6، ودراسـةً اسـتطلاعيَّةً في الإسكان والأراضي 
للمعلومـات  تِقَانـةٍ  عـلى  البيانـات  قاعـدة  وتقـوم  والممتلـكات. 
الجغرافيـة اسـمها نمـوذج مجـال الحيـازة الاجتماعيـة7، لتخطيـط 
حقـوق اليزيديِّـين في الأراضي ومطالباتهـم فيهـا في منطقـةٍ تفتقـر 
إلى نظـامٍ عامـلٍ لإدارة الأراضي، وحيـازة الأراضي فيها غير رسـمية.  
وجُمِعَـتِ المعلومـات مـن خـلال دراسـةٍ اسـتطلاعيَّةٍ في الإسـكان 

والأراضي والممتلـكات، أجُْرِيَـت بعَـوْنٍ مـن أفـراد المجتمـع المحلي 
والسـلطات المحلية. وأجُريَت أنشـطة التعبئة المجتمعية في القرى 
ـكان المحليِّـين  ومخيَّـمات النَّازحـين داخليـاً، مـن أجـل إطْـلاعِ السُّ
التـي تـررت مسـاكنها، وتقييـم  عـلى المـشروع، وتعيـين الأسر 
مـدى ضعـف النـاس. وأجريـت مناقشـات أيضـاً مـع السـلطات 
المحليـة للمسـاعدة على تعيين هويـة المطالبـين بحقوقهم وتعيين 

رة، وعـلى تَيْسـيِر أنشـطةِ متابعـةِ الأمور.  المسـاكن المتـرِّ

وأبـرَزَ المـشروع شـأنَ الجنـدر، وتأثـيَر عـدم المسـاواة في حقـوق 
مـن  نصيبهـنَّ  اليزيديَّـات عـلى  النسـاء  فقلَّـما تحصـل  الملكيـة. 
المـيراث، إذ جـرت العـادة على تقسـيم الملِـك بين الناجـين الذكور، 
ولم يكن من النسـاء إلا قليلاتٍ ذكَرنَْ أسـماءهنَّ على أنَّهن يرأسـن 
. فكانـت الأولويـة للأسُر التي يرأسـنها النسـاء، ومنها التي  أسرهـنَّ
ـابات الحَبَـالى. وفضـلًا عـلى ذلـك، كُتِـبَ في  ترأسـنها الأرامـل والشَّ
شـهادات الإشـغال التي صدرت أسـماء أفراد الأسرة جميعاً، ذكوراً 
وإناثـاً، وفيهـم الأطفـال. ومع ذلـك، يُقتضَ اتِّخاذ إجراءات أوسـع 
نطاقـاً لمعالجـة حقـوق المـرأة في الأرض في ظلِّ تحديـات صعبة في 
العـراق، وهـي القوانـين العراقيـة ومـا دُرِجَ عليـه ثقافيـاً في مـا له 

صلـةٌ بالمـيراث وبالحصـول عـلى الأرض والملِك. 

www.fmreview.org/ar/photo-policy جَمْعُ معلوماتٍ في مطالب اليزيديِّين بعقاراتهم، في سنجار، بالعراق. لمَِ تُبَكْسَلُ أجزاءٌ من الصور؟
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ولقـد اسـتُعْمِلَ نمـوذج مجـال الحيـازة الاجتماعيـة للتثبُّـت مـن 
طَ لإصلاحها  حقـوق الإشـغال ولضمان أن تكون المسـاكن التـي خُطِّ
مِلـكاً لأصحـاب المطََالـِب، وألّا يكـون هنـاك تنـازعٌ عـلى حيـازة 
الأرض، يقتـي الفصـل فيـه. ثـم اسـتُطلِعَ مَـنْ قد يمكـن أن يكون 
مـن المنتفعـين، وأفـراد المجتمـع المحـلي أيضـاً، وطُلِـبَ إليهـم أن 
يُحـرِوا وثائـق غير رسـمية أو بديلـة )ومثال ذلـك، فواتير المرافق 
ـة( لتكـون أدلَّـةً على أنَّهم شـغلوا الأرض أو البنـاء أو كليهما.  العامَّ
ـة الُمطَالبـات شـفهياً.  وعقِـدَت اجتماعـات مجتمعيـة لتأكيـد صِحَّ
ويُضَـافُ إلى ذلـك، اسـتعمَالُ دليـلٍ آخـرَ، هـو تأكيـد السـلطات 
ةَ سـنواتٍ. وخـلال  المحليـة أيضـاً شَـغْلَ الأسْرةَِ قطعـةَ الأرض عـدَّ
ـعُ عليهـا  كلِّ ذلـك، أمكـن إعـدَادُ ‘شـهادات إشـغالٍ مسـبقة’، تُوَقِّ

السـلطات. 

تَهـا المطالبون  دَت قطـع الأرض تخطيطاً ثـم أثبت صِحَّ ذلـك، وحُـدِّ
والجيران والسـلطات المحلية وبرنامج الأمم المتحدة للمسـتوطنات 
قُ لـكلِّ قطعـة أرضٍ في  ـطُ الأخـير الُمصـدَّ البشريـة. ثـم أُدْرِجَ الُمخطَّ
عُ عليهـا المطالبون والسـلطات  شـهادة الإشـغال الأخـيرة، التـي يُوقِّ
المتحـدة  الأمـم  وبرنامـج  اثنـان  وشـاهِدَان  والبلديـة  المحليـة 
يَدْعَـمُ  للمسـتوطنات البشريـة. وتوقيـع السـلطات المحليـة إنمـا 
المطالبـات ويحميهـا. وتشـتمل المعلومـات التـي في الشـهادة على 
ـطِ قطعـة الأرض، وصـورةِ الأسرةِ، وأسـماءِ المطالبـين، ونـصٍّ  مخطَّ
ُ نـوْعَ حقـوقِ الشـاغلين، وتواقيـع. وسُـلِّمت إلى البلديـة وإلى  يُبـينِّ
الشـاغلين نسـخٌ مـن الشـهادات، وبقيـت نسـخةٌ مـن كلِّ شـهادةٍ، 

عنـد برنامـج الأمـم المتحـدة للمسـتوطنات البشريـة. 

السـلطات  تثبَّتـت  أن  بعـد  إلا  تِقْنيـاً  المسـاكن  إصـلاح  يبـدأ  ولم 
المحليـة وأفـراد المجتمـع المحـلي مـن أنَّ المطالبـين هم الشـاغلون 
القانونيُّـون. ثم إنَّ اسـتعمال أكر من 40 شركـةَ بناءٍ خاصةً، إضافةً 
انتعـاش  ـا دعـم  العائديـن، في إصـلاح المسـاكن، إنمَّ إلى توظيـف 
، وأتَاحَ تدريـب العائدين على  ، وأنشـأ فُرصََ عمـلٍ الاقتصـاد المحليِّ
المهـارات في أثنـاء العمـل، وهـذا يزيـد الأمـن الاقتصـاديَّ زيـادةً 

عظيمـةً، ومـن ثـمَّ يُعـيُن عـلى مَنْـعِ التهجـير في المسـتقبل. 

وفي خـلال كلِّ ذلـك، دُرِّبَ القـادة المحليُّـون عـلى حقـوق الأرض، 
ومـن ذلـك إدارةَُ المظالم المتعلقـة بالملكية، ووَضْعُ معاييَر مشـتركةٍ، 

يُسـتنَدُ إليهـا في إصدار الشـهادات. 

إشراك الإرادة السياسية وبناؤها
دةً في سـنجار،  ا كانـت الحال الأمنية والسياسـية والإنسـانية معقَّ لمّـَ
كان لا بـدَّ مـن التنسـيق مـن قُربٍْ مـع الجهات الحكوميـة النظيرة 
)أي مـع المحافظـات والنواحي والسـلطات المحليـة(. وكانت هذه 
هـي المـرة الأولى التـي يُعطَـى فيهـا اليزيديُّـون شـهاداتٍ معترفـاً 

بهـا رسـمياً تَدْعَـمُ مطالبهـم بـالأراضي، وبيَّنـت مشـاركة الحكومة 
المحليـة الإرادةَ السياسـيةَ التـي كان وجودهـا ضرورةً لـي ينجـح 

المشروع. 

والإصـلاح  الأراضي،  وتخطيـط  الشـهادات،  إتاحـةِ  في  كان  ولقـد 
بسـندات  الاعـتراف  إلى  الطريـق  في  شـأنٍ  ذات  خطـوةٌ  التِّقْنـي، 
ملكيـة الأراضي كاملـةً لتسـجيل الملكيـة القانونيـة. وأدى العمـل 
لَ  الـذي يُقَـامُ بـه إلى تعزيز القدرة المحليـة في إدارة الأراضي، وتُوُصِّ
إلى اتِّفـاقٍ تمهيـديٍّ مـع وزارة العـدل لتحويـل الشـهادات في آخـر 

المطـاف إلى سـنداتٍ ملكيـةٍ كاملـةٍ. 

وبعـد أنْ سـيطرت الحكومـة المركزية العراقية سـيطرةً مباشرةً 
عـلى المنطقـة في شـهر أكتوبر/تشريـن الأول عـامَ 2017، ثارت 
مسـألةٌ غـير واضحـةٍ: فهل سـتقبل الحكومة المركزية شـهادات 
الأراضي التـي صـدرت لليزيديِّـين في هـذا المـشروع؟ لكـنْ مـن 
عـام 2018 فصاعـداً، وَضَـحَ أنَّ الحكومـة المركزيـة قبلـت هذه 
الشـهادات دليـلًا عـلى حقـوق اليزيديِّـين في الأراضي، وأرادت 
ـعَ  مـن برنامـج الأمـم المتحـدة للمسـتوطنات البشريـة أن يُوسِّ
رقعـة إصـدار الشـهادات ليشـمل نطاقـاً أوسـع في المحافظـة. 
وتجـري اليـومَ مفاوضـةٌ في كيفيـة ترقيـة هـذه الشـهادات إلى 
نظـام تسـجيل الأراضي الـذي هـو أوسـع نطاقـاً. وقـد مـوَّل 
برنامـج الأمـم المتحـدة للمسـتوطنات البشريـة مشروعـاً آخـرَ 
ملكيَّـةٍ  سـنداتِ  إلى  الشـهادات  ترقيـة  عـلى  العمـل  لتيسـير 

 . ملةٍ كا

منع النِّزاع في المستقبل
أفـض المـشروع إلى عددٍ مـن النتائج. فقد أسـهم في مَنْعِ النِّزاع 
الـذي لـه صلةٌ بالأراضي، مـن خلال ضمان الاعـتراف بالعائدين 
وضـمان  لمسـاكنهم،  الحقيقيُّـون  المالكـون  هـم  حيـث  مـن 
ز حقـوق  اعـتراف السـلطات المحليـة رسـمياً بمطالبهـم. وعـزَّ
اليزيديِّـين في الأرض مـن خلال إصدار شـهادات الأراضي. ودعم 
رة.  الحـق في سـكنٍ لائـقٍ مـن خـلال إصـلاح المسـاكن المتـرِّ
وخلاصـة الـكلام، أنَّه نمَّى العـودة الطوعية، الآمنـة، التي تُصَان 
فيهـا الكرامـة، في المناطـق الأصليـة، ومَنَـعَ مـا قـد يحـدث من 

ترحيـلٍ وإشـغالٍ ثانـويٍّ ونـزاعٍ في الأرض. 

قال سـاكنٌ عائدٌ اسـمه قناف قاسـم: “هذه كانت أرضنا. بنينا 
منزلنـا عليهـا. وأعطانـا برنامـج الأمـم المتحـدة للمسـتوطنات 

انها ونعيـش فيها”. البشريـة شـهاداتِ إشـغالٍ تُثبِـتُ أنَّا سـكَّ

ولقـد أُوثِقَـت العلاقـة بين القـادة المحليِّـين والسـلطات المحلية في 
مسـائل حيـازة الأراضي بحيـث أعانهـم ذلـك عـلى رفَْـضِ المطالـب 

http://www.fmreview.org/ar/return
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تهـا، وعـلى الفصـل في المطالـب المتراكبـة. وقـد  التـي لم تَثْبُـت صحَّ
أعانهـم ذلـك أيضـاً عـلى الترويج لاسـتعمال نمـوذج مجـال الحيازة 
يـن في الأرض، مـع السـلطات  الاجتماعيـة وبيانـات حقـوق اليزيدِّ

والوطنية.  الإقليميـة 

ـل فَهْـمَ أفراد المجتمع المحلي والسـلطات المحلية  هـذا، وزاد التدخُّ
الأرض،  في  النِّـزاع  ولمنَْـعِ  الأراضي،  وحقـوق  الاجتماعيـة  للحيـازة 
وللمعايـير التِّقْنيـة لإصـلاح المسـاكن. ودَعَـمَ الانتعـاش الاقتصادي 

في المنطقـة، والأمْـنَ الاقتصـاديَّ للعائديـن. 

وتَعْـرض دراسـة الحالـة هـذه كيـف أنَّ الإرادة السياسـية أُنْشِـأتْ 
لهـم  يُتَـاحُ  مـرةٍ  أوَّل  وهـذه  الحيـازة،  ضـمانَ  لليزيديِّـين  لتُتِيـحَ 
ذلـك منـذ عقـود مـن الزمـنٍ. وتُظْهِـرُ كيف أنَّ وسـائل الاسـتفادة 
مـن الأراضي التـي تَدْعـم الأنشـطة المقَُـودةَ محليـاً عـلى مسـتوى 
المجتمـع المحـلي يمكن أنْ تدعم وتـروِّجَ لحالات العـودة الطوعية، 
ـسَ  ومَنْـعِ النِّـزاع، وبنـاء المسـلام، والانتعـاش الاقتصـادي، وأنْ تؤسِّ
ُ عملياً أدوار مسـتوياتٍ مختلفةٍ في  . وتُبينِّ لصمـودِ المجتمـعِ المحـليِّ
الحكومـة، وأدوار شراكات أصحـاب المصلحـة المعنيـين المتعددين، 
في معالجـة سـببٍ خطـير مـن أسـباب التهجـير الأصليـة، ألا وهـو 

التنافـس في الأرض.

oumar.sylla@un.org عُمَر سيلا 
قائِدُ وَحْدةٍ

ombretta.tempra@un.org أُمبِريتا تِْبرا 
موظفةٌ في شؤون المستوطنات البشرية

 decorte@un.org فيليب ديكورتي 
نائبُ مديرٍ، في مكتب الاتصال في نيويورك

 برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية )الموئل(
 www.unhabitat.org

كلاريسا أوغسطينوس 
augustinusc@paulaugustinus.com 

مستشارة

 ismael.frioud@gmail.com إسماعل فريؤود 
مستشار

 UN-Habitat/GLTN )2017( How to do a Root Cause Analysis of Land and .1
 Conflict for Peace Building

)كيف يُجْرَى تحليل الأسباب الأصلية في علاقة الأرض بالنِّزاع من أجل بناء السلام؟( 
bit.ly/root-cause-analysis-land

 UN )2019( Guidance Note of the Secretary-General, The United .2
Nations and Land and Conflict.

رة توجيهية من الأمين العام: الأمم المتحدة والأرض والنِّزاع( )مذكَّ
 Frioud I )2018( ’Iraq: Social Tenure and House Rehabilitation to .3

 Support the Return of Yazidis in Sinjar‘, in UN-Habitat/GLTN/IIRR
 )2018( Land and Conflict: Lessons from the Field on Conflict Prevention

 and Peacebuilding
)العراق: الحيازة الاجتماعية وإعادة تأهيل المساكن لدَعْمِ عودة اليزيديِّين في سنجار( 

 و)الأرض والنِّزاع: دروسٌ من الواقع مستفادٌ منها في مَنْعِ النِّزاع وفي بناء السلام( 
 bit.ly/GLTN-Land-and-Conflict-2018

4. تموِّله الحكومة الألمانية من طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة 
للمستوطنات البشرية، والشبكة العالمية لوسائل استغلال الأراضي. وأتاحت الولايات 

عْمِ منذ عام 2018، لتحديث شهادات الأراضي في دائرة  المتحدة الأمريكية مزيداً من الدَّ
تسجيل الأراضي بالموصل.

5. وتشتمل هذه المقاربة، الشاملة، المؤيِّدةُ للفقراء، المراعية للفروق بين الجنسين، على 
حقوق الحيازة الموثَّقة وغير الموثَّقة، الرسمية وغير الرسمية، للأفراد وللجماعات، ومنهم 

الرُّعاةُ وساكنو الأحياء الفقيرة وغيرها من المستوطنات، التي قد تكون قانونيةً وقد لا 
تكون. وتعمل المقاربة المتسلسلة مع ما هو واقعٌ، ويدمج نظام المعلومات الجغرافية 

ذلك في نظامٍ لإدارة معلومات الأراضي، يُجِيبُ حاجات كلِّ حقوق الأراضي، الرسمية وغير 
الرسمية والعرفية في البلد.

اتليَّة. 6. نظامٌ للمعلومات الجغرافية، يستعمل المعلومات الُمستقاةَ من التِّقانة السَّ
7. وَضَعَهُ برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والشبكة العالمية لوسائل استغلال 

www.gltn.net الأراضي

العدد 55 من نشرة الهجرة القسرية: المآوي في التَّهجير

يبحث هذا العدد من نشرة الهجرة القسرية في تَشابُكِ المقاربات في المآوي من حيث هي 

جسمٌ ماديٌّ في موقعٍ ماديٍّ ومن حيث هي أيضاً استجابةٌ للحاجات الإنسانية الأساسيَّة.

ويشتمل العدد على 30 مقالةً في موضوع المآوي، من وجهة نظر المجتمعات 

رين. فمن شاء قراءةَ العدد فهو مُتَاحٌ باللغة  مين، والمهجَّ المضيفة، والهيئات، والمصمِّ

الإنجليزية والعربية والفرنسية والإسبانية، في نُسَخٍ مطبوعةٍ أو في الإنترنت. 

www.fmreview.org/ar/shelter
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مسألة اللاجئين الفلسطينيين: الأسباب الأصليَّة والخَلاصُ من حالٍ ليس منها 

خلاص
فرانشِسكا ألبانيز وداميان لِيْلِي

إقْرارُ ما للتهجير الفلسطيني من أسبابٍ أصلية، وإجْراءُ القانون الدولي إجراءً لا تحيُّز فيه، هما رُكْنا أيِّ 
م حديثاً من محاولة  مِ إقامة هذين الرُّكْنَين، هو ما تقدَّ حلٍّ لمسألةِ اللاجئين الفلسطينيين. والذي يزيد تحتُّ

راح قضية اللاجئين الفلسطينيين، جملةً وتفصيلًا. اطِّ

ــوء  ــالات اللجـ ــر حـ ــو أكـ ــطيني -وهـ ــير الفلسـ ــا للتهجـ إنَّ مـ
في العـــالم في عـــدد اللاجئـــين وأطولهـــا مـــدةً 1- مـــن ‘أســـبابٍ 
أصليـــةٍ’  لمعقـــدةٌ، ولقـــد نمـــا تأثيرهـــا عـــلى مـــرور الزمـــان، 
ذلـــك أنَّ عـــدم معالجتهـــا مســـتمرٌ. وأوَّل مـــا نشـــأت هـــذه 
ــتدَّ  الأســـباب الأصليـــة في صـــدر القـــرن العشريـــن، حـــين اشـ
التعـــارض بـــين فريقـــين في مـــا يطمحـــان إليـــه )فريـــق مـــن 
ـــن أجـــل  ـــن(، م ـــن المهاجري ـــره م ـــق أك ـــين وفري الســـكان الأصلي
أرض فلســـطين، أيـــامَ كان الانتـــداب البريطـــاني واقعـــاً عليهـــا، 
فاســـتحال التعـــارض حربـــاً، ثـــم كان منهـــا في عـــام 1948 أنَّ 
ـــوادُه  ـــدَ سَ ـــاً جُحِ ـــل(، وفريق ـــة )أي إسرائي ـــه دول ـــاً قامـــت ل فريق
ـــهُ في تقريـــر مصـــيره وسُـــلِبَ مِلْكُـــهُ ونُفِـــيَ مـــن  الأعظَـــمُ حقَّ

ــه )أي الفلســـطينيين(.  أرضِـ

ــدُ  ــا بعـ ــة في مـ ــة الإسرائيليـ ــين والسياسـ ــت القوانـ ــمَّ حَتَمَـ ثـ
ـــين في  ـــم لاجئ ـــاً منه ـــار 750 ألف ـــن ص ـــطينيين، الذي ـــيَر الفلس مص
عـــام 1948، إذ حالـــت دون عودتهـــم إلى منازلهـــم وجعلتهـــم 
عديمـــي الجنســـية، ذلـــك أنهـــم -وهـــم في هـــذا عكـــس 
ـــل- لم  ـــي صـــارت إسرائي ـــوا في الأرض الت ـــن بق الفلســـطينيين الذي
ـــت  ـــين.2 وتدافع ـــين إسرائيلي ـــوا مواطن ـــم أنْ يُصبحُ ـــرضَ عليه يُع
ـــيِر  ـــدِ تهج ـــن مزي ـــة م ـــواج عظيم ـــام 1948، أم ـــذ ع ـــرَّات، من م
ــون، في  ــم يعانـ ــيٌر منهـ ــزال كثـ ــا يـ ــن مـ ــطينيين، الذيـ الفلسـ
درجـــات متفاوتـــة، التمييـــزَ والفقـــرَ وفقـــدان الحقـــوق، ثـــم 
ـــة  ـــل في الضف ـــم إسرائي ـــث تحك ـــب حي ـــون فحس ـــم لا يعان إنَّه
الغربيـــة وغـــزَّة )المحتلتـــين منـــذ عـــام 1967(، بـــل في أماكـــن 

أخـــرى أيضـــاً مـــن الوطـــن العـــربي حيـــث وجـــدوا المـــلاذ.

ـــن  ـــاتٍ م ـــدة مئ ـــم المتح ـــة للأم ـــة العام ـــذت الجمعي ـــد اتَّخ ولق
القـــرارات التـــي تعيـــد تأكيـــد حـــقِّ اللاجئـــين في العـــودة إلى 
ـــد  ـــن ضرر3، وأكَّ ـــم م ـــع عليه ـــماَّ وق ـــم ع ـــع تعويضه ـــم، م بلده
ـــة في  ـــق تســـوية عادل ـــيرةً ضرورةَ تحقي ـــراراً كث ـــن م ـــس الأم مجل
ـــرارات  ـــذه الق ـــن ه ـــرارٌ م ـــذَ ق ـــا نُفِّ ـــنْ م ـــين، لك ـــألة اللاجئ مس
ت ســـنوات  . ولقـــد جـــرت مفاوضـــة سياســـية امتـــدَّ قـــطُّ
وســـنوات بـــين الفريقـــين تحـــت مظلَّـــة الأمـــم المتحـــدة، ثـــم 

جـــرت مفاوضـــات إقليميـــة وثنائيـــة، بـــدأت مـــن مؤتمـــر مدريـــد 
للســـلام ثـــم اتفاقـــات أوســـلو إلى مـــا بعـــد ذلـــك فصاعـــداً، 
ـــن الأحـــوال،  ـــل في آخـــر الأمـــر إلى تحسُّ ومـــع كل هـــذا، لم يُتوصَّ
ـــر  ـــاً لهـــا شـــأن حدثـــت كاعـــتراف منظمـــة التحري عـــلى أنَّ أحداث

الفلســـطينية بإسرائيـــل. 

ثـــم إنَّ مـــا يعـــتري الروايـــات الدائـــرة حـــول أصـــول مســـألة 
ـــق  ـــوى عن ـــد ل عٍ ق ـــرُّ بٍ وتف ـــعُّ ـــن تش ـــطينيين م ـــين الفلس اللاجئ
المناقشـــة القانونيـــة التـــي تجـــري مـــن أجـــل إيجـــاد سُـــبُلٍ 
ــج  ــن الحجـ ــا. فمـ ــم فيهـ ــي هـ ــال التـ ــن الحـ ــم مـ لإخراجهـ
‘تُدِيـــمُ’  التـــي كَسَـــفَت المناقشـــة أنَّ الأونـــروا4  الُمضلِّلـــة 
ـــا.5 ولا  ـــةَ وتعينه ـــين المتتابع ـــالَ اللاجئ ل أجي ـــجِّ ـــكلة، إذ تُس المش
يمكـــن لـــوم هـــذه الإعانـــة -التـــي لهـــا يـــدٌ في بقـــاء ملايـــين 
ــلِّ  ــار إلى الحـ ــلى الافتقـ ــم- عـ ــون كرامتهـ ــاءً وصـ ــاس أحيـ النـ
ـــلى  ـــذا. ع ـــل ه ـــن مث ـــاً ع ـــيء عوض ـــن أن تج ـــياسي ولا يمك الس
ـــن أنْ  ـــؤولة ع ـــلُّ مس ـــدة تظ ـــم المتح ـــاء في الأم ـــدول الأعض أنَّ ال

تهُم.  تجـــد حـــلًا يرفـــع عـــن اللاجئـــين الفلســـطينيين شـــدَّ

فَتْحُ بَابِ الحُلُولِ
ــرضَْ  ــطينيين عَـ ــين الفلسـ ــألة اللاجئـ ــرضَ مسـ ــا تُعـ ــيراً مـ كثـ
ـــك. فأكـــر  المســـألة المســـتعصية عـــلى الحـــل، لكنهـــا ليســـت كذل
ـــى  ـــة هـــي الافتقـــار إلى الإرادة السياســـية -حتَّ ـــات صعوب التحدي
في إقـــرار ‘الأســـباب الأصليـــة’ للتهجـــير الأصـــلي أو لاســـتمراره 
ـــودة،  ـــع الع ـــير، ومن ـــر المص ـــقِّ تقري ـــدان ح ـــه- وفق ت ـــول مدَّ وط
ـــع  ـــماَّ وق ـــم ع ـــدم تعويضه ـــا وع ـــدم ردِّ المســـاكن إلى أصحابه وع
ـــد  ـــية. وق ـــن الجنس ـــيُّ م ـــد الجماع ـــن ضرر، والتجري ـــم م عليه
ـــة  ـــباب الأصلي ـــسِ الأس ـــل طَمْ ـــن أج ـــة م ـــود المبذول ـــرت الجه أثَّ
لتهجـــير الفلســـطينيين في قـــدرة الفريقـــين عـــلى التوصـــل 
ــع  ــا المجتمـ ــرى منهـ ــي يـ ــة التـ ــط، وفي الوجهـ ــلٍّ وسـ إلى حـ
ة الواقعـــة عـــلى هـــؤلاء اللاجئـــين. ثـــمَّ هنـــاك  ـــدَّ الـــدولي الشِّ
ـــق  ـــمان تطبي ـــدي لض ـــاء المج ـــدول الأعض ـــم ال ـــار إلى دع الافتق
القانـــون الـــدولي تطبيقـــاً أخلاقيـــاً، فتُرِكَـــت مســـألة اللاجئـــين 

م غـــير معالجـــة.  الفلســـطينيين بعـــد كلِّ مـــا تقـــدَّ
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ـــام  ـــن ع ـــين والمهاجري ـــن أجـــل اللاجئ ـــورك م د إعـــلان نيوي ويُشـــدِّ
ـــهَ  ـــام 2018، التنبي ـــين ع ـــأن اللاجئ ـــي بش ـــاق العالم 2016، والاتف
عـــلى أهميـــة الجهـــود التـــي تبذلهـــا الـــدول لإزالـــة الأســـباب 
ـــول لحـــالات اللجـــوء  ـــا حل ـــول، ومنه ـــلَ إلى حل ـــة، كي يُتوصَّ الأصلي
التـــي طـــال أمدهـــا. وتُـــبِرزُ هـــذه الوســـائط موافقـــةَ مقاربـــةٍ 
د أصحـــاب المصلحـــة لهـــذا المقـــام، فضـــلًا عـــلى  قِوامهـــا تعـــدُّ
احـــترام حكـــم القانـــون وحمايـــة حقـــوق الإنســـان، كل ذلـــك 

ـــول.  ـــاد الحل ـــق إلى إيج ـــزءٌ مـــن الطري ج

ـــة  ـــذه المقارب ـــل ه ـــق مث ـــم أنَّ تطبي ـــطينيون، فعنده ـــا الفلس أمَّ
يـــدل ضمنيـــاً، بَـــادِيَ بَـــدءٍ، عـــلى كَـــوْنِ البحـــث عـــن حلـــول 
مفكـــوكاً مـــن قيـــود السياســـة، ومُخلَّصـــاً مـــن عـــدم تكافـــئ 
ـــون  ـــط القان ـــداً بضواب ـــه مُرشَْ ـــلى كون ـــزاب، وع ـــين الأح ـــوى ب الق
ـــلى  ـــده ع ـــادر وح ـــير ق ـــدولي غ ـــون ال ـــح أنَّ القان ـــدولي.6 صحي ال
ـــه أن  ـــنْ يمكن ـــطينيين، ولك ـــين الفلس ـــألة اللاجئ ـــدَة مس ـــلِّ عُق ح
ـــياً’  ـــةً سياس ـــا ‘ممكن ـــن كونه ـــات م ـــة المناقش ـــلى إحال ـــاعد ع يس
ــا  ــة، فمتـــى مـ ــة مُرضِْيـ ــا عادلـ ــذا مـــن كونهـ ــا بعـــد هـ إلى مـ
اســـتؤنفت العمليـــة السياســـية، كان لهـــا مـــن النجـــاح حـــظٌّ 
أعظـــم. ذلـــك، ومـــا كان قـــطُّ البـــون بـــين موقفـــي إسرائيـــل 
والفلســـطينيين أبعـــد مـــما هـــو عليـــه اليـــومَ، فأتـــت إشـــاعة 
ــة الأمريكيـــة في  ــه الحكومـ ــة القـــرن’ التـــي أعلنتـ خـــبر ‘صفقـ
ت إلى توســـيع الاختـــلاف بـــين  يونيو/حزيـــران عـــام 2019، فـــأدَّ
الفريقـــين. ومـــن هنـــا أنَّ قيـــادة الأمـــم المتحـــدة إعـــادةَ رَكْـــزِ 
ـــه. ـــدَّ من ـــرٌ لا ب ـــةً، أم ـــادةً محكم ـــين، قي ـــاش في حقـــوق اللاجئ النق

ـــام  ـــه ع ـــلى ترك ـــطينيون ع ـــون الفلس ـــسِرَ اللاجئ ـــذي قُ ـــن ال الوط
ــياسي  ــان سـ ــو كيـ ــث هـ ــن حيـ ــومَ مـ ــودٍ اليـ ــير موجـ 1948 غـ
ـــة،  ـــير معالج ـــم غ ـــة لنَفْيِه ـــباب الأصلي ـــت الأس ـــا زال وإداري، وم
ـــي  ـــم في الأرض الت ـــلْبُ مِلْكه ـــزال تهجـــير الفلســـطينيين وسَ ـــا ي وم
ــاصر  ــذه العنـ ــتمراً. إنَّ هـ ــام 1967 مسـ ــل عـ ــا إسرائيـ احتلَّتهـ
لـــذات شـــأن عظيـــمٍ في القضيـــة الفلســـطينية. ومـــع ذلـــك، لا 
ـــون  ـــا اللاجئ ـــي يواجهه ـــكلات الت ـــوْنِ المش ـــة كَ ـــاً قيم ـــدركَ دوم تُ
الفلســـطينيون، في جوانـــب أخـــرى، غـــير مختلفـــةٍ اختلافـــاً 
ـــين،  ـــن اللاجئ ـــم م ـــا غيره ـــي يواجهه ـــكلات الت ـــن المش ـــاً ع واضح
ـــال  ـــاً ط ـــين نفي ـــاً منفي ـــهم أيض ـــم أنفس لْثَيْه ـــو ثثُ ـــد نح ـــن يج الذي
أمـــده، ويَكـــرُ ألا تُحـــتَرم حقوقهـــم الأساســـية. فيجـــب أنْ 
ــراد الُمقتلعـــين مـــن أرضهـــم،  ــمَح للفلســـطينيين، ككلِّ الأفـ يُسـ
ـــم، وأنْ  ـــةٌ كرامته ـــونَ، مَصُون نُ ـــم مؤمَّ ـــم وه ـــاء حياته ـــادة بن بإع
تُحـــتَرم حقوقهـــم الأساســـية. ثـــم إنَّ التجـــارب المقارنَـــة، مـــن 
آســـيا )بعـــد الحـــرب الهنديـــة الصينيـــة(، وأمريـــكا الوســـطى 
ـــتَّى  ـــلادٍ ش ـــة، وب ـــور الشرقي ـــراق وتيم ويوغســـلافيا الســـابقة، والع
في إفريقيـــا )مـــن أنغـــولا إلى موزمبيـــق(، تشـــير إلى أنَّ إيجـــاد 

ـــنٌ،  ـــي يطـــول أمدهـــا ممك ـــدة الت ـــين المعق ـــول لمســـائل اللاجئ حل
بـــأنْ يُجمَـــع بـــين تطبيـــق المبـــادئ القانونيـــة وبـــين التوصـــل 
ـــت  ـــرى، كان ـــين الأخ ـــات اللاجئ ـــياً. وفي أزم ـــط سياس ـــلٍّ وس إلى ح
الاســـتجابة الدوليـــة في العـــادة متعـــددة الأبعـــاد، إذ هـــي 
ـــة اللجـــوء الناشـــئة عـــن التهجـــير الأصـــلي، مـــن  عالجـــت أولاً: حال
خـــلال مزيـــجٍ مـــن الخيـــارات الطوعيـــة للعـــودة، أو الاندمـــاج 
ـــير  ـــبَ التهج ـــاً: عواق ـــت ثاني ـــين. وعالج ـــادة التوط ـــلي، أو إع المح
ـــلِ(، مـــن  خْ ـــه أو خـــسران الدَّ ـــك أو خسران ر الملِ ـــرُّ ـــةَ )أي ت الماديَّ
ـــما  ـــسر، أحده ـــمّا خ ـــه ع ـــه أو تعويض ـــك إلى صاحب ـــلال ردِّ الملِ خ
ـــي  ـــة والنفســـانية الت ـــاً: الأضرار الأخلاقي أو كلاهـــما. وعالجـــت ثالث
ـــن خـــلال  ـــاً، م ـــات عموم ـــراد والجماع ـــن الأف ـــرت في كلٍّ م ـــد أثَّ ق

ـــرر.  ـــن ال ـــض ع ـــن التعوي ـــة م ـــورٍ مختلف ص

ــددة  ــتجابة المتعـ ــذه الاسـ ــل هـ ــق مثـ ــون في تطبيـ ــد يكـ ولقـ
ـــار  ـــن الآث ـــدد م ـــطينيين، ع ـــين الفلس ـــة اللاجئ ـــلى قضي ـــاد، ع الأبع
ــة  ــة تاريخيـ ــتراف بروايـ ــاجَ إلى الاعـ ــا: أنْ يُحتـ ــة. فأولهـ العمليـ
مجـــرَّدة مـــن الغايـــة والهـــوى، حـــول ‘الأســـباب الأصليـــة’ 
ــا  ــذي مـ ــمِ الـ ائِـ ــم الدَّ ــدِ حقوقهـ ــطينيين وجَحْـ ــير الفلسـ لتهجـ
ـــلى ردِّ  ـــطينيين ع ـــذا الفلس ـــين ه ـــد يع ـــدُ. ولق ـــه بع ـــوا يعانون زال
ـــة وكرامتهـــم بعـــد عقـــود مـــن تجريدهـــم مـــن  هويتهـــم الجمعي
مِلكهـــم ونفيهـــم، ومعاملتهـــم -في أحســـن الأحـــوال- معاملـــةَ 
المواطنـــين مـــن الدرجـــة الثانيـــة، أو معاملتهـــم -وهـــذا كثـــيٌر- 
معاملـــةَ الأجانـــب مـــن الدرجـــة الثانيـــة. ولعـــلَّ هـــذا يعـــين 
ــاً عـــلى تعزيـــز التوصـــل إلى حـــلٍّ وســـط مـــع إسرائيـــل،  أيضـ
ـــاس في  ـــد الن ـــه عن ـــوط في ـــدد مغل ـــذا الص ـــةِ إدراكٍ في ه ومعالج
ـــةٍ  ـــدة لعملي ـــم المتح ـــادة الأم ـــا أنَّ قي ـــن هن ـــة. وم ـــلاد العربي الب

كهـــذه تعـــين عـــلى تحقيـــق التجـــرُّد مـــن هـــوى النفـــس.

ـــية  ـــين السياس ـــق ب ـــاجٌ إلى توفي ـــترحُ محت ـــلٍّ يُق ـــا: أنَّ كلَّ ح وثانيه
والقانـــون الـــدولي، ومـــن ذلـــك قـــرارات الأمـــم المتحـــدة التـــي لهـــا 
ـــون  ـــن قان ـــة م ـــوق الجماعي ـــق بالحق ـــا يتعل ـــألة وم ـــة بالمس صل
حقـــوق الإنســـان الـــدولي. وهـــذا يعنـــي ضمنيـــاً، بـــادِيَ بَـــدءٍ، 
ـــم  ـــم. ويزع ـــر مصيره ـــطينيين في تقري ـــقِّ الفلس ـــدأ ح ـــترام مب اح
ـــة فلســـطينية مســـتقلة لهـــا ســـلطان كامـــل  ـــام دول كثـــيرون أنَّ قي
عـــلى أرضهـــا وفـــق حـــدود عـــام 1967، هـــو الحـــل المنطقـــي، 
ذلـــك أنَّـــه سيســـمح للفلســـطينيين بإعـــمال الحـــقِّ في تقريـــر 
ـــذا  ـــلى أنَّ ه ـــم. ع ـــة فيه ـــة الوطني ـــز شـــعور الهوي المصـــير وبتعزي
ـــم  ـــق مطالبه ـــه- بتحقي ـــاء نفس ـــن تلق ـــين -م ـــمح للاجئ ـــن يس ل
ـــع  ـــمّا وق ـــض ع ـــودة والتعوي ـــا الع ـــة، ومنه ـــير المنَُول ـــة غ التاريخي
ــاذ  ــويةٌ فَسَتســـمح للاجئـــين باتِّخـ مـــن ضرر. وإن حدثـــت تسـ
ـــة فلســـطينية حديثـــة النشـــأة، أو يبقـــون في  مـــكان إقامـــة في دول
ـــل،  ـــودة إلى إسرائي ـــن الع ـــرار يُمكِّ ـــذ ق ـــة إلى أنْ يُتَّخ ـــلاد المضيف الب
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فيعـــود عـــدد منهـــم يتَّفـــق عليـــه الفريقان. ولكـــنْ إن أُرِيـــدَ 
حـــدوث ذلـــك، يجـــب عـــلى إسرائيـــل أولاً أنْ ترجـــع عـــن 
احتلالهـــا قطـــاع غـــزة والضفـــة الغربيـــة، ومـــن ذلـــك القـــدس 
ـــرر،  ـــض عـــن ال ـــك والتعوي ـــن أجـــل تيســـير ردِّ الملِ ـــة. وم الشرقي
ـــومٍ  ـــك، لي ـــة بذل ـــة المتعلِّق ـــاظ بالســـجلات التاريخي ينبغـــي الاحتف
ـــي  ـــا الت ـــبِ به ـــه مـــن الممكـــن ملاحقـــة الحقـــوق الُمطَالَ يكـــون في

ـــض. ـــك والتعوي ـــة بالملِ ـــا صل له

وثالثهـــا: أنَّ تطبيـــق القانـــون الـــدولي عـــلى اللاجئـــين الفلســـطينيين 
ـــطينيين  ـــين الفلس ـــألة اللاجئ ـــول مس ـــماشى حل ـــاً أن تت ـــي أيض يعن
ـــوق  ـــة بالحق ـــات المتعلق ـــدولي والممارس ـــوء ال ـــون اللج ـــي وقان ه
الفرديـــة. وتـــرى المفوضيـــة الســـامية للأمـــم المتحـــدة لشـــؤون 
ـــودة  ـــلًا )أي الع ـــدوم طوي ـــي ت ـــة الت ـــول المختلف ـــين أنَّ الحل اللاجئ
الطوعيـــة والاندمـــاج المحـــلي وإعـــادة التوطـــين( ليســـت متنافـــرةً 
ـــا  ـــمَّ بعضه ـــا بعضـــاً وأنْ يُضَ ـــمَ بعضه ـــل يمكـــن أنْ يُتْمِ لا تتَّفـــق، ب
ـــة.  ـــا طوعي ـــون كله ـــشرط أن تك ـــن ب ـــتراتيجياً، ولك ـــضٍ إس إلى بع
ـــة عـــن غيرهـــا.  ـــين الفلســـطينيين مختلف إذ ليســـت مســـألة اللاجئ
ـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة  ـــال، اتَّخـــذت الجمعي فعـــلى ســـبيل المث
عـــامَ 1948 قـــراراً رقمـــه 194، جـــاء فيـــه أنَّ هـــؤلاء اللاجئـــين 
ــع  ــالمين مـ ــش سـ ــم وفي العيـ ــودة إلى ديارهـ ــين في العـ “الراغبـ
جيرانهـــم” يمكنهـــم ذلـــك، ولكـــنْ يمكـــن أيضـــاً للاجئـــين غـــير 
الراغبـــين في العـــودة أنْ يختـــاروا إعـــادة التوطـــين وتعويضهـــم عـــمّا 
ـــقَّ  ـــتَ، ح ـــل الثاب ـــدَ إسرائي ـــير أنَّ جَحْ ـــن ضرر. غ ـــم م ـــع عليه وق
د خيـــارات الحلـــول الطوعيـــة  اللاجئـــين في عودتهـــم، قـــد حـــدَّ
ـــة وسياســـية في طريـــق  ـــاتٍ عملي ـــاك عقب ـــة. والحـــقُّ أنَّ هن البديل
ــن  ــو لم تكـ ــل )ولـ ــودة إلى إسرائيـ ــطينيين بالعـ ــماح للفلسـ السـ
ـــنَّ  ـــم(، ولك ـــين وأمنه ـــين الإسرائيلي ـــاف المواطن ـــلى أكت ـــم ع عودته
هـــذا لا ينقـــض أهميـــة الاعـــتراف بحـــقِّ العـــودة.وفي الوقـــت 
ـــاد  ـــر في الاعتق ـــام النظ ـــة إنع ـــذه المقارب ـــل ه ـــي مث ـــه، تقت نفس
ــة  ــدول العربيـ ــطينيين وفي الـ ــين الفلسـ ــد اللاجئـ ــل عنـ المتواصـ
التـــي تضيفهـــم، بـــأنَّ قبـــول أي حـــلٍّ غـــير العـــودة ســـيقتي 
ـــع أنَّ  ـــنَّ الواق ـــم. لك ـــل بحقوقه ـــة إسرائي ـــن مطالب ـــوا ع أن يتخلَّ
إســـقاط صفـــة اللاجـــئ، وفـــق القانـــون الـــدولي، لا يعنـــي إلا 
وقـــف الحمايـــة الدوليـــة، ولا يؤثِّـــر في الحقـــوق التاريخيـــة في 
ـــذا  ـــرر، فه ـــن ال ـــض ع ـــك( ولا في التعوي ـــا ردُّ الملِ ـــودة )ومنه الع
ـــو منصـــوص  ـــا ه ـــدولي وم ـــون ال ـــق القان يحـــقُّ للفلســـطينيين وف

ـــدة.  ـــم المتح ـــن الأم ـــة م ـــرارات مختلف ـــلُ في ق ـــن قب ـــه م علي

وتلخيـــص الأمـــر، أنَّ الإرادة السياســـية لحـــل مســـألة اللاجئـــين 
ـــرٌ  ـــي إلى الآن مُفتَق ـــق، ه ـــكلام المنمَّ ـــن ال ـــداً ع ـــاً، بعي ـــلًا ناجع ح
إليها.والحـــل العـــادل والدائـــم لمســـألة اللاجئـــين الفلســـطينيين 
، وقائـــم عـــلى  مُحتَـــاجٌ إلى عمـــل ســـياسي أخلاقـــي فيـــه جِـــدٌّ
ي الجهـــود التـــي بذلـــت  مبـــادئ القانـــون الـــدولي. ولقـــد تـــؤدِّ
ــا  ــم جَعْلُهـ ــطينيين، ثـ ــين الفلسـ ــألة اللاجئـ ــراح مسـ ـ ــيراً لاطِّ أخـ
مســـألة ثانويـــة في طريـــق البحـــث عـــن الســـلام في المنطقـــة، 
ي إلى مزيـــدِ تقلقـــلٍ، ولـــذا ينبغـــي رفـــض  كل ذلـــك قـــد يـــؤدِّ
ـــا  ـــتدامة م ـــوية مس ـــل إلى تس ـــن يُتوصَّ ـــك، ول ـــة. ذل ـــذه المحاول ه

دامـــت السياســـة تتجاهـــل مبـــادئَ العدالـــةِ الأساســـيةَ. 
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كتب المؤلِّفان هذه المقالةَ من عند نفسيهما، وقد لا تستوي الآراء 
التي فيها وآراء المنظمات التي يعملان فيها.

1. يبلغ الفلسطينيون 13 مليونَ نَفْسٍ، أكرُ من نصفهم لاجئون، ومن هذا النصف نحوٌ 
من 5 ملايين و400 ألف لهم عند الأونروا صفة ‘اللاجئين الفلسطينيين’، ويقيمون في 
الشرق الأدنى. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - ديسمبر/كانون الأول عام 2018.

ا حصل بعض الفلسطينيين على جنسيةٍ حيث ‘أعُِيدَ توطينهم’ )ولا بلد إلا الأردن  2. ربمَّ
روا عام 1948(، لكنْ بقي أكر الفلسطينيين لا جنسية  منح جنسيَّته منحاً جماعياً لمن هُجِّ
لطان التامِّ على دولة فلسطين -وهو عنصر لا يُسْتغنَى عنه لتحقيق  لهم. فالافتقار إلى السُّ

ان قطاع غزة والضفة الغربية عديمي الجنسية، هذا  الحقِّ في تقرير المصير- يجعل سكَّ
وفق القانون الدولي. 

bit.ly/GenAssResolution194 .11 3. انظر مثلًا قرار الجمعية العامة 194، فقرة
سَتْ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى )أي  4. أُسِّ

الأونروا( عام 1949، وتعمل في الأردن ولبنان وسورية والضفة الغربية، ومنها القدس 
تها توفير التعليم والخدمات الصحية والوظائف. الشرقية وقطاع غزة، ومن مُهماَّ

5. نوقشت مجاراةُ نظام التسجيل في الأونروا القانونَ الدولي للاجئين والممارسة في:
 Albanese FP )2018( ’UNRWA and Palestine Refugee Rights: New Assaults,

New Challenges‘, Current Issues in Depth, Institute for Palestine Studies.
  )الأونروا وحقوق اللاجئين الفلسطينيين: اعتداءات جديدة وتحديات جديدة(

 bit.ly/Albanese2018-PalestineStudies
6. لمزيد معرفةٍ في تطبيق إطار عمل إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، 

والاتفاق العالمي بشأن اللاجئين، انظر:
 Albanese F P and Takkenberg L )2020( The Status of Palestinian Refugees

in International Law, OUP.
)حالة اللاجئين الفلسطينيين في القانون الدولي، يصدر في عام 2020( 

ر في جزءٍ من العدد 62 من نشرة الهجرة القسرية الذي موضوعه الرَّئيسُ هو  نُشِرَ هذا الموضوع الُمصَغَّ

   www.fmreview.org/ar/return العودة. انظره في الإنترنت بهذه الوصلة
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